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20 صفحة
5000 ليرة

ركن المقاومة

18

تناغم سعودي

- اسرائيلي

السخط على 

ل 
ّ
موسكو يتسل

إلى الجيش

12

سوريا

سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار  ]2[

الجمعة  31  كانون الأول  2021

العدد  4526  السنة  السادسة عشرة

Vendredi  31  Décembre   2021  no 4526   16ème année

ة 
ّ
جدران غز

لن تحميكم

إنصاف

مش

انحياز
العدد الأول في ٠٨ كانون الثاني ٢٠٢٢

مع 

تحتجب »الأخبار«

 يومي السبت والأثنين

لمناسبة راس السنة

حزب الله في أميركا اللاتينية 

التحريض على وقع أزمات المنطقة             ]4[
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العدد الأول في ٠٨ كانون الثاني ٢٠٢٢

مع 

حقيقة

مش 

موقف

الجمعة  31 كانون الأول  2021  العدد  4526الجمعة  31 كانون الأول  2021  العدد  4526

قضية اليوم

ليا القزي

ــمـــي  لـــــم يــــعــــد ســــعــــر الـــــصـــــرف الـــرسـ
لــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار »مــقــدّســا«. إذ 
بــــدأ الــنــقــاش بـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــنـــك  ــبـ ــاتــــي وحــــــاكــــــم الـ ــقــ ــيــ ــيــــب مــ نــــجــ
المركزي رياض سلامة ووزير المالية 
يوسف خليل لتعديل سعر الصرف، 
بسعر  العمل  مــن  رسميا  والانــتــهــاء 
الـ1507.5 ليرات للدولار. الاحتمالات 
الـــثـــلاثـــة المـــوضـــوعـــة عــلــى الـــطـــاولـــة، 
بحسب مصادر وزاريــة، هي أسعار 
الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. 
لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، 
يُــــبــــتّ المــــوضــــوع  ـــع أن 

ّ
ولــــكــــن يـــتـــوق

جدّيا في الشهرين الأولن من العام 

ـــه 
ّ
الــجــديــد. ويــنــطــلــق الــنــقــاش مـــن أن

»لــــم يــعــد فـــي الإمــــكــــان الاســـتـــمـــرار« 
بـــاعـــتـــمـــاد ســـعـــر الـــــــــــــ1507.5 لـــيـــرات 
التدهور  بعد  الرسمية،  للمعاملات 
الــكــبــيــر فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة. والــلافــت 
أن الــتــوصــل إلـــى هـــذه »الــخــلاصــة« 
ــن الانــــهــــيــــار،  ــ اســــتــــغــــرق ســـنـــتـــن مــ
ــار  ــعـ ــلـــق أسـ ــمّـــد ســــلامــــة خـ ــعـ ــن تـ ــ ومــ
مُــتــعــدّدة لأنـــواع مختلفة من  صــرف 
الــعــمــلــيــات )الــســحــوبــات المــصــرفــيــة، 
ــدواء،  ــ ــ الـ دولار  ــات،  ــروقــ ــحــ المــ دولار 
إنــســانــي،  الــطــالــبــي، دولار  الــــــدولار 
منصة صيرفة، دولار دبلوماسي...(. 

ـــل لــلــحــفــاظ عــلــى 
ّ

يُـــســـتـــخـــدم لـــلـــتـــدخ
سعر الصرف الجديد.

مــحــاولــة الاتـــفـــاق عــلــى ســعــر صــرف 
من  ميقاتي  طلب  بعد  تأتي  جــديــد، 
ــــوع »الــــــــدولار  خـــلـــيـــل ســـحـــب مـــــوضـ
ــن الــــتــــداول، وتــأجــيــل  الـــجـــمـــركـــي« مـ
النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. 
مارسها  ضغوط  بعد  أتــى  التأجيل 
الـــــتـــــجـــــار وأصـــــــحـــــــاب المـــــؤسّـــــســـــات 
الأسعار  ترتفع  لا  حتى  السياحية، 
ــر يـــــــــؤدّي إلــــــى تــــراجــــع  ــيـ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
الاســـتـــهـــلاك فـــي فــتــرة الأعـــيـــاد. لكن 
ـــشـــيـــر إلـــى 

ُ
ــار« ت ــ ــبــ ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخــ

رُحّـــــــل إلـــــى أمـــــد غــيــر  ــــوع  ــــوضـ  المـ
ّ
أن

ــروف بـــســـبـــب وجــــــود مـــعـــارضـــة  ــعــ مــ
شديدة ضدّه من أصحاب المصالح، 
إلى معارضة قوى سياسية  إضافة 
في  الأســعــار  ارتــفــاع  تخشى تسبب 
خـــضـــة شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى عــتــبــة 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. فــي المــقــابــل، 
طلب ســلامــة مــن وزيــر المــال اعتماد 
سعر منصة صيرفة لوضع موازنة 
خــلــيــل  كــــان  أن  »بـــعـــد   ،2021 الـــعـــام 
الـ12  ينوي وضعها بناءً على سعر 
يُريده  ما  للدولار«. عمليا  ليرة  ألف 
»صيرفة«،  سعر  تشريع  هو  سلامة 
 

ّ
وأن يُــصــبــح هــو المــعــمــول بــه فــي كــل

المــعــامــلات، مــا يعني ارتــفــاع أسعار 
 الــــخــــدمــــات الـــتـــي يـــدفـــع ثــمــنــهــا 

ّ
كـــــل

ــن تــعــديــل  ــ ــن، مــــــــاذا عـ ــ ــكـ ــ الـــــنـــــاس. ولـ
الرواتب والأجــور؟ »ما حدا بيحمل 
ــــدة«،  ــديـ ــ ســـلـــســـلـــة رتــــــب ورواتــــــــــب جـ

جيب المصادر الوزارية.
ُ
ت

الــــــصــــــرف مــــــن دون  ــعــــر  ــديــــل ســ ــعــ تــ
الاقتصادي  الــدولــة  برنامج  تحديد 
ــاد ســـعـــر  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واعــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي،   -
صـــرف آخـــر لــوضــع المـــوازنـــة خـــارج 
 - اقــتــصــادي   - أي خطة تعاف مالي 
اجــتــمــاعــي، خــطــوتــان جــديــدتــان في 
مـــســـار الإمــــعــــان فـــي إفـــقـــار الــســكّــان 
وعــــدم الــســمــاح بــنــهــوض المــجــتــمــع. 
في خضمّ واحــدة من أســوأ الأزمــات 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة في 
قرّر السلطة حرمان السكان 

ُ
العالم، ت

اجــــتــــمــــاعــــي،  أمـــــــــان  ــن أي شـــبـــكـــة  ــ مــ
وتعتمد موازنة تقشفية بغية زيادة 
الـــــواردات، وتــرفــع أســعــار الــخــدمــات 
العملة  انــهــيــار  وتتعمّد  الأســاســيــة، 
بتأمن  تــهــتــم  أن  دون  مـــن  المــحــلــيــة، 
ــيــــاجــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــــلازمــــة  ــتــ الاحــ

لأبسط مقومات المعيشة.

موازنة 2021 وفق سعر منصة »صيرفة«

سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!
ت 

ّ
ب

ُ
فترض أن ي

ُ
مطلع العام الجديد، ي

النقاش في سعر الصرف الرسمي 

وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 

 دولار. المحادثات انطلقت، 
ّ

ليرات لكل

خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة 

اقتصادية - اجتماعية تأخذ مصالح 

السكان في الاعتبار. وفي السياق 

ر لوضع موازنة الـ2021 
ّ

حض
ُ

نفسه، ي

وفق سعر منصة صيرفة!

 الكلام عن 
ّ

في خضم

الأزمات المتلاحقة بين 

العهد وحزبه مع الرئيس 

نبيه بري ورسائله إلى 

حزب الله، لا يمكن إغفال 

عدم التلاقي بينه وبين 

الرئيس نجيب ميقاتي. 

خطابا الأخيرين مفصليان 

ي رئيسي 
َ

في تحديد دور

الجمهورية ورئيس 

الحكومة

تقرير

عون وميقاتي:

الخطابان اللذان لا يلتقيان

هيام القصيفي

ودّع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي السنة 
يلتقي  كــمــا لا  يــلــتــقــيــان،  بــخــطــابــن لا 
أحـــدهـــمـــا الآخــــــر فــــي مــجــلــس الــــــــوزراء. 
عــلــى أن يــســتــقــبــل الــلــبــنــانــيــون الــســنــة 
الجديدة بكلمتن ليستا أقل أهمية لكل 
النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  من 
جبران باسيل والأمن العام لحزب الله 

السيد حسن نصرالله.
بحسب المتداول، فإن ميقاتي سيمضي 
 
ّ
لــبــنــان، فيما تئن عطلة الأعــيــاد خـــارج 
أزمـــات لا متناهية.  الــبــلاد تحت وطـــأة 
صــــارت مـــغـــادرة مــيــقــاتــي بـــيـــروت أمـــراً 
عاديا منذ تولى رئاسة الحكومة، فهو لا 
يكاد يصل إلى السرايا الحكومية حتى 
يغادرها في زيارة رسمية للبحث، كما 
واقتصادية  سياسية  حلول  عن  يقول، 
للأزمات المتراكمة. لكنه في الوقت نفسه 
يتصرف وكأنه لم تعد تعنيه كثيراً أن 
بحكومة  أشبه  حكومة  حكومته  تكون 
من  أكثر  بعدما قضى  أعمال،  تصريف 
من  وأقـــل  التكليف  عملية  فــي  شــهــريــن 
ثــلاثــة أشــهــر فــي حــكــومــة مــعــطــلــة. ومــع 
الانتخابات  تأخير  الاعتبار  فــي  الأخــذ 
النيابية إلى منتصف أيار، فهذا يعني، 
عمليا، أن رئيس الحكومة، وفق المسار 
المعتمد حاليا، قد يمضي أشهراً أطول 
ــال مــــن تـــلـــك الــتــي  ــ ــمـ ــ فــــي تـــصـــريـــف الأعـ
يجتمع  وزراء  لمجلس  رئــيــســا  قــضــاهــا 
فعليا. كما أنــه أضــاف أمــراً جديداً على 
ــة الــحــكــومــة، وتعطيل  تــعــاطــيــه مــع أزمــ

خطابه  فــي  فتعليله،  ــوزراء.  ــ الــ مجلس 
ــر، لــعــدم انـــعـــقـــاده، بــــات فـــي نظر  ــيـ الأخـ
ــا جــــديــــداً يُــــضــــاف إلـــى  ــرفـ ســيــاســيــن عـ
الأعراف التي وضعها الثنائي الشيعي 
سابقا في التعامل مع مجلس الــوزراء. 
ــــم جـــــــدلًا بـــحـــجـــة الـــثـــنـــائـــي، 

ّ
ــل ــه ســ ــ إذ إنــ

وأعــطــاهــمــا مــا ســبــق أن رفــضــه رؤســـاء 
موقع  كــان  وإذا  الــســابــقــون.  الحكومات 
الشيعي  الــثــنــائــي  مــعــادلــة  مــن  ميقاتي 
مــعــروفــة، فــإن المــفــارقــة أن يــســارع نــادي 
ــاء الــحــكــومــات السابقن إلــى الــردّ  رؤسـ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  عـــلـــى خـــطـــاب رئـ
فــيــه، ولا سيما  الـــــواردة  الــنــقــاط  معظم 
ــتــــعــــادتــــه لـــلـــطـــائـــف ومــــوضــــوع  ــــي اســ فـ
اللامركزية الإدارية والمالية. فهؤلاء، في 
وا في 

ّ
التقاطهم المفاصل الأساسية، غط

موضوع تعطيل مجلس الوزراء ميقاتي 
الثنائي. هذه  بــات يسلم بموقف  الــذي 
ــي المـــعـــايـــيـــر والـــتـــعـــامـــل  الازدواجــــــيــــــة فــ
مـــع مــجــلــس الــــــــوزراء تــعــنــي أن رئــيــس 
الــحــكــومــة هـــو مـــن يـــفـــرّط بــالــصــلاحــيــة 
لــه، ويثبت سلوكيات جــديــدة.  المــعــطــاة 
أن  ــبــــق  ــتــــجــــربــــة ذاتـــــهـــــا ســ الــ أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ
ــــؤاد  ــيــــس فـ ــا، مـــعـــكـــوســـة، الــــرئــ ــهــ خــــاضــ
الـــســـنـــيـــورة فـــي الــحــكــومــة الـــتـــي سجل 
وظلت  منها  الشيعة  الــــوزراء  انسحاب 
تجتمع فــي شــكــل عــــادي. والمــفــارقــة في 
السابقن  الحكومات  أن يتولى رؤســاء 
ــم، نــجــحــوا فـــي تــحــيــيــد النظر  ــ فـــي ردّهــ
عــن الــخــلاف الأكــثــر حــضــوراً الــيــوم في 
المشهد السياسي وهو خلاف عون مع 
بن  المشكلة  تظهير  وأعــــادوا  الــثــنــائــي، 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الحكومة  رئــيــس 

عــــون وســـلـــوكـــه مــنــذ أن تـــولـــى رئــاســة 
الأخطاء،  من  الكثير  حمل  الجمهورية، 
الــذي  الــخــطــاب  فــحــوى  ولا يشبه بتاتا 
بعناوينه  أن يشكل،  يمكن  وكــان  ألــقــاه 
وتــفــاصــيــلــه، وثــيــقــة ســيــاســيــة لــبــدايــة 
عـــهـــده ولـــيـــس نــهــايــتــه. لــكــن اســتــعــادة 
الكلام عن الطائف واللامركزية الموسعة 
الــتــي يـــدور نــقــاش حولها بــن الإداريـــة 
ــرة الـــطـــائـــف إلــيــهــمــا، قد  ــظـ والمـــالـــيـــة ونـ
تكون أفضل ما يخرج به العهد كعنوان. 
مع العلم أنه مطروح على الطاولة منذ 
بعون وباسيل  يفترض  وكــان  سنوات، 
ــا الـــدفـــع بـــه جــديــا  ــذي يـــنـــادي بـــه دومــ الــ
بدل الإبقاء عليه عنوانا جذابا للخلاف 

السياسي ليس إلا.
قـــالـــه عــــــون، كــرئــيــس  ــا  إلا أن أخـــطـــر مــ
للجمهورية، هو الاعتراف بالخطر على 
وحـــدة لــبــنــان ووحــــدة الــدولــة والــدعــوة 
إلى البقاء في وطن واحد ودولة واحدة. 
الموقف  النظر عــن  الــكــلام، بغض  وهـــذا 
ــيـــاســـي مــــن عـــــــون، هــــو فــــي نــهــايــة  الـــسـ
المطاف كلام رئيس للجمهورية، ويعبر 
ــــع الـــداخـــلـــي،  ــــواقـ ــن حــقــيــقــة الـ فــعــلــيــا عــ
ويــعــكــس الاحـــتـــمـــالات المـــطـــروحـــة على 
الــــطــــاولــــة لــــــدى الــــشــــرائــــح الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
وهـــواجـــســـهـــا الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة. 
والتلميح إلى أن الوحدة بات مشكوكا 
بـــأمـــرهـــا، يـــفـــتـــرض أن يــشــكــل هــاجــســا 
ودافــــعــــا لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي رســـم 
خريطة طــريــق جــديــدة، فــي وقــت تصر 
بضرورة  التذكير  على  غربية  عــواصــم 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــاســك لــبــنــان وتــبــدي 
خــشــيــتــهــا عــلــى مــصــيــر هــــذه الـــوحـــدة. 
ــابــــي رئـــيـــس  ــطــ ــــن خــ ــا جـــــــرى بــ ــ ــكــــن مــ لــ
الجمهورية ورئيس الحكومة، أن ردود 
الآنية،  السياسة  حــول  تمحورت  الفعل 
ودلــت على أن الحرتقات لا تــزال تتقدم 
على غيرها، كما تبادل تسجيل النقاط 
أن  مــن  الخشية  يثير  وهـــذا  السياسية. 
تــكــون كـــل الــعــنــاويــن الـــبـــراقـــة والـــــردود 
تثير  انتخابية  برامج  مجرد  المتبادلة، 
القاعدة الشعبية من الآن وحتى يحن 

موعد الانتخابات.

فحوى خطاب عون

كان يمكن أن يشكل 

وثيقة سياسية لبداية 

عهده وليس نهايته

ينبغي كشف 

هويات المهربين لسحب 

هذه العمليات من 

التداول السياسي

ــرراً كــبــيــراً  ــ ــــذه الـــبـــدعـــة شـــكّـــلـــت ضــ هـ
عــلــى الاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع، وزادت 
ــتــــلاعــــب فــــي الــــســــوق،  الـــفـــوضـــى والــ
ــار  ــجــ ــتــ ــار الــ ــ ــبــ ــ ــا كــ ــهــ ــنــ واســــــتــــــفــــــاد مــ
ــروات،  ــثــ ــاب الــ ــحــ والمـــحـــتـــكـــريـــن وأصــ
انهيار مقومات  استمرار  مقابل  في 
ــان.  ــكــ المـــعـــيـــشـــة لـــــــدى غـــالـــبـــيـــة الــــســ
على  شرعية  أربــاح  تحقيق  أسلوب 
حــســاب الــنــاس، هــو تماما مــا جرى 
عام 1997 مع تثبيت سعر الصرف، 
للمصرفين  ســلامــة  قــدّمــهــا   

ً
خـــدمـــة

وكـــــــبـــــــار المــــــــودعــــــــن ومـــــــــن يـــرتـــبـــط 
بـــهـــم، فـــي مــقــابــل »بــيــعــهــا« لــلــنــاس 
ـــهـــا تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــتــهــم. 

ّ
عــلــى أن

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، يـــــكـــــذب 

المــســؤولــون الــســيــاســيــون والمــالــيــون 
حــــــن يـــــتـــــحـــــدّثـــــون عــــــن »تــــــدهــــــور« 
الإيــرادات العامة، فيما الأرقــام التي 
قــدّمــهــا وزيـــر المــالــيــة إلــى لجنة المــال 
)خلال  النواب  في مجلس  والموازنة 
مــنــاقــشــة مــصــدر تــمــويــل »المــســاعــدة 
العام(  لقطاع  لموظفي  الاجتماعية« 
أظــــهــــرت تــحــقــيــق الـــخـــزيـــنـــة الــعــامــة 
الأشهر  30% خــلال  بحوالي  فائضا 
الـــســـتـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، 
يــبــلــغ  أن  المـــالـــيـــة  وزارة  ــــعــــت 

ّ
وتــــوق

مجموع الإيرادات حتى نهاية العام 
لــيــرة،  مــلــيــار   15،122 حــوالــي   2021
مع   

ً
مقارنة فقط   %1.43 بانخفاض 

العام 2020.

خلال الأشهر الماضية، كانت أسعار 
ــتــعــدّدة واحــدة من أدوات 

ُ
الم الصرف 

ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان - بــتــغــطــيــة  ــاكــ حــ
مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة - لــتــذويــب 
ــر الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي عــبــر  ــائــ خــــســ
نــقــلــهــا إلــــى عـــامـــة المـــجـــتـــمـــع. وعــلــى 
 فــكّ ارتــبــاط الليرة بــالــدولار 

ّ
رغــم أن

ــف عــن اعــتــمــاد نــظــام صــرف 
ّ
والــتــوق

 ،
ّ

أي حل لتطبيق  أساسي  أمــر  ثابت 
إلا أن سلامة رفــض في مراحل عدّة 
أي تــعــديــل فـــي »الـــســـعـــر الــرســمــي« 
رساميلها   

ّ
لأن لــلــمــصــارف،   

ً
حــمــايــة

السعر  فيما تحرير  بالليرة،  مُقوّمة 
سيؤدي إلى إعلان إفلاس معظمها. 
إلا أن تعديل سعر الصرف حاليا لن 

المصرفي،  القطاع  إفلاس  إلى  يؤدّي 
خذ سلامة القرار بالحفاظ 

ّ
بعد أن ات

ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ ــــي هـ عـــلـــى هــيــاكــلــهــا. وفـ
سِعرَي صرف:  الحاكم وضع  يطرح 
الـــــــــ1507.5  عــــن   

ً
بــــديــــلا ــكـــون  يـ الأول 

ــعـــامـــلات المـــصـــرفـــيـــة  ــمـ ــلـ ويُــــعــــتــــمــــد لـ
وفـــي عــلاقــة المـــصـــارف بـــن بعضها 
القضاء على كامل  البعض، فلا يتمّ 
رســامــيــلــهــا. والــثــانــي ســعــر الــصــرف 
 

ّ
كما هو في السوق، ويُخصّص لكل

والاقــتــصــاديــة،  التجارية  المــعــامــلات 
كــالاســتــيــراد والمــبــيــع داخــــل لــبــنــان. 
ويـــــربـــــط ســـــلامـــــة، وفـــــــق المـــــصـــــادر، 
بالحصول على  ته هذه 

ّ
تطبيق خط

ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  قــــرض مـــن صـ

تقرير

كشف المتورطون؟
ُ

ضبط شحنة »كبتاغون«: متى ي
ضبطت شعبة المخدرات في مديرية 
الــجــمــارك، أمـــس، تسعة مــلايــن حبة 
بة في شحنة برتقال 

ّ
كبتاغون موض

فــي مــرفــأ بــيــروت كــانــت فــي طريقها 
إلى الكويت.

وعلمت »الأخبار« أن شعبة المخدرات 
ــبـــه  ــتـ ــت أشـــــخـــــاصـــــا عـــــــــدة يُـــشـ ــ ــ ــفـ ــ ــ أوقـ
ــة تــهــريــب  ــاولـ ــم فــــي مـــحـ ــهـ فــــي تـــورطـ
وأوضــحــت  الخليج.  إلــى  الكبتاغون 
الذي  مصادر أمنية أن طــرف الخيط 
ــل إلـــــى الـــشـــحـــنـــة كـــــان مـــصـــدراً  ــ ــ أوصـ
بشريا أبلغ الأجهزة الأمنية بطريقة 
ــــل شحنة  تــوضــيــب الــكــبــتــاغــون داخـ
 مهرّبي الكبتاغون 

ّ
البرتقال، علما أن

لـــــجـــــأوا فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة إلــــى 
المــخــدرة.  الــحــبــوب  لتخبئة  الــفــاكــهــة 
ــر الــشــحــنــات  ــهـ ــدى أشـ ــ ــــت إحــ ــبـ ــ ـ

ّ
ووُض

الــتــي وصــلــت إلـــى الــســعــوديــة داخـــل 

ــاديـــق مــــن الـــــرمـــــان، فــــي نــيــســان  ــنـ صـ
المــاضــي، واتــخــذتــهــا الــريــاض ذريعة 
لوقف استيراد الفاكهة والخضار من 
تــبــنّ أن عملية  أنــه  لبنان، على رغــم 
الـــتـــوضـــيـــب تـــمـــت داخــــــــل الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة قــبــل أن تـــدخـــل عـــن طــريــق 
الــتــهــريــب إلــــى لــبــنــان. وهـــــدّد الـــقـــرار 
ــاع الـــــزراعـــــي الــــذي  ــقـــطـ الـــســـعـــودي الـ
إلى  منتجاته  مــن   %55 يــصــدر نحو 

دول الخليج.
وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات القاضي 
بسام مولوي ســارع إلــى زيــارة مرفأ 
بيروت للكشف على شحنة البرتقال، 
وذلك في إطار تظهير نشاط الأجهزة 
الأمنية في مكافحة عمليات التهريب 
الـــتـــي تــتــهــم دول الــخــلــيــج، لأســبــاب 
ســيــاســيــة عـــلـــى الأرجــــــــح، لــبــنــانــيــن 
بــالــوقــوف وراءهـــــا، وتــغــمــز مــن قناة 

بــعــد ضــبــط الــشــحــنــة، وتـــواصـــل مع 
الــجــهــات الأمــنــيــة المختصة فــي دولــة 
التعاون  أهمية  على  مشدداً  الكويت 
بــن قــطــاع الأمـــن الجنائي فــي وزارة 
الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية 

ــــذي أثــمــر عـــن الإنــجــاز  الــلــبــنــانــيــة والـ
الأمني وإحباط عملية التهريب. وأكد 
تصدير  لمنع  الداخلية  وزارة  »جدية 
الشر إلى كل الدول العربية، لا سيما 

دول مجلس التعاون الخليجي«.
وتلقى وزير الداخلية اتصالًا هاتفيا 
مــــن نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي دولــــــة الــكــويــت 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد المـــنـــصـــور الـــصـــبـــاح، 
جـــرى الـــتـــداول فــيــه بــالمــلــفــات الأمنية 
ــا مـــــا يــتــعــلــق  المــــشــــتــــركــــة، خــــصــــوصــ
بـــالإنـــجـــاز الأمـــنـــي الــــذي تــحــقــق عبر 
ضــبــط شــحــنــة الــلــيــمــون الــتــي كــانــت 
ــبـــوب  ــن حـ ــ ــات مــ ــيــ ــمــ ــى كــ ــلــ ــــوي عــ ــحـ ــ تـ
الـــكـــبـــتـــاغـــون، بـــالـــتـــعـــاون بــــن قــطــاع 
الأمـــن الــجــنــائــي فــي وزارة الــداخــلــيــة 
الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
)الأخبار(

ي 
ّ

تعديل سعر الصرف لن يؤد

إلى إفلاس القطاع المصرفي
(أ ف ب)

(أ ف ب)

والطائف. وهو  الصلاحيات  بــاب  من 
التي سجلت  الأساسية  المفارقات  من 
ــار الــتــعــامــل مــع خــطــاب رئيس  فــي إطـ
الجمهورية، خصوصا أنهم في إطار 
التعطيل  في  بسوابقه  عــون  اتهامهم 
ــي تــعــطــيــل  ــوم فــ ــيــ إنـــمـــا يــــشــــاركــــون الــ

مجلس الوزراء.
وعلى رغم أن موقف عون معروف من 
اتــفــاق الــطــائــف، والانــتــقــادات الكثيرة 
الـــتـــي وجـــهـــت إلـــيـــه، إلا أنــــه قـــد يــكــون 
سجل نقطة في إعادة تعويم الطائف 
ووضــعــه مــجــدداً على الــطــاولــة. فــأداء 

تــورّط حــزب الله في هــذه العمليات، 
الأجــهــزة  أن تكشف  مــا يقتضي معه 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــن أسـ ــة عـــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأمـــــنـــــيـــــة الــ
المتورطن في هذه العمليات لسحب 

هذه الذريعة من التداول السياسي.
تغيّب  الخليجية  الـــدول  أن  ومــعــلــوم 
جـــهـــود الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــن تــهــريــب  ــ ــــي عـــمـــلـــيـــات الـــكـــشـــف عـ فـ
ــل شــحــنــات  ــ المـــــــخـــــــدرات، عـــلـــمـــا أن كـ
السلطات  أعلنت  التي  »الكبتاغون« 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ الــــســــعــــوديــــة ضـــبـــطـــهـــا مــ
الــعــام الــجــاري، وقــالــت إنــهــا آتــيــة من 
لــبــنــان، تــمــكّــنــت مـــن اكــتــشــافــهــا بــنــاءً 
الأجهزة  بها  زوّدتها  على معلومات 
الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وبـــخـــاصـــة فــرع 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 

والمديرية العامة للجمارك.
ــابـــع مـــولـــوي مــجــريــات الــتــحــقــيــق  وتـ

تقرير

فيما أقفِل العام على اشتباك سياسي - قضائي حول ملف التحقيقات في 
انفجار مرفأ بيروت وصلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، 
تح بقرار رئيس الغرفة 

َ
ينتقِل هذا الاشتباك إلى العام الجديد الذي سيٌفت

الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، في ما يتعلق بطلب الردّ المقدم 
من الوزيرين السابقين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، 
بعدَ أن سبق وقبل الطلب على عكس ما كان يحصل سابقاً. وفي انتظار 
القرار الذي قال عيد إنه سيتأجل أسبوعين لحين الانتهاء من التبليغات، 
ختمت »العدلية« عامها مع هذا الملف بتأجيل جلسة كانت مقررة للهيئة 
العامة لمحكمة التمييز أمس للبتّ في دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها 
الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس، عبَر وكيله المحامي طوني 
فرنجية، أمام الهيئة بسبب عمل القاضي البيطار لجهة قراره بردّ الدفوع 
الشكلية. وعلمت »الأخبار« أن الجلسة تأجلت بسبب عدم حضور رئيس 
الذي  الهيئة(  يــرأس  )الــذي  القاضي سهيل عبوّد  الأعلى  القضاء  مجلس 

»كورونا«. يلتزم حجراً بسبب مخالطته مصابين بـ

عبود غاب عن »التمييز« بسبب كورونا

(أ ف ب)
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قضية اليوم

وغسيل الأمــوال بتسهيل من النظام 
ــــي 2011  ــامَـ ــ فــــنــــزويــــا. وبــــــن عـ ــي  ــ فـ
الصحيفة  تــقــاريــر  تــحــوّلــت  و2018، 
إلى مصدر أساسي للباحثن الذين 
ــاع فــي  ــمــ ــتــ ــلـــوا أمـــــــام لــــجــــان الاســ ــثـ مـ
الـــكـــونـــغـــرس لــلــتــحــريــض عـــلـــى دور 
وفي  المنطقة.  في  الله  لحزب  مزعوم 
الوقت نفسه، كانت الصحيفة تعود 
وفــق  الــبــاحــثــن،  بـــهـــؤلاء  لتستشهد 
أسلوب »الباب الدوّار«. وإلى صحيفة 
ABC Color، كان هناك أيضاً عدد من 
وسائل الإعام والصحف الأميركية 
الــاتــيــنــيــة الــتــي نــشــرت مــزاعــم حــول 
ــي نـــشـــاطـــات  ــ ــه فــ ــ ــلـ ــ تـــــــــــورّط حـــــــزب الـ
ــمــة 

ّ
»إرهـــابـــيـــة« وفـــي الــجــريــمــة المــنــظ

في المنطقة الحدودية، وتحوّلت إلى 
مرجع لكثير من التقارير الصحافية 
ــة ولـــبـــاحـــثـــن أمـــيـــركـــيـــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ظــــهــــروا عـــلـــى قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزة وفـــي 

جلسات الاستماع في الكونغرس.

تكريس الاتهامات داخل 

الكونغرس

»دور«  على  التحريض  تــيــار  اعتمد 
ــه فــــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة  ــلـ ــــزب الـ حـ
ــة مـــــتـــــعـــــددة الأوجــــــــه  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
ــر واقــــــــع تــصــبــح  ــ ــ ــى أمـ ــ ــ ــول إلـ ــلــــوصــ لــ
فــيــه عملية نــفــي الــســرديــة أمــــراً غير 
تــكــتــيــكــات  اتــــبــــاع  ــــال  خــ مــــن  وارد، 
ــــي جـــلـــســـات  ــــخ المـــــــركّـــــــز، إمـــــــا فــ ــــضـ الـ
عُـــقـــدت خــصــيــصــاً لــلــتــحــريــض على 
رَت  ــرِّ ــ الـــحـــزب فـــي تــلــك المــنــطــقــة، أو مُـ
الأوضــاع  تناولت  عامة  في جلسات 
ـــة وبـــعـــض  ـــيـ ــنـ ــيــ ــاتــ فــــــي أمـــــيـــــركـــــا الــ
التوجّهات  ذات  فيها  الحكم  أنظمة 
الــيــســاريــة. ومــنــذ مـــا بــعــد تــفــجــيــرَي 
التحريض  انحصر  أيـــرس،  بيونس 
ــــام الإســرائــيــلــي  عــلــى مــســتــوى الإعــ
وبــعــض الأمــيــركــي، وبــشــكــل خجول 
الكونغرس، وبــوتــيــرة مــحــدودة،  فــي 
للتحقيقات  القضائي  بالمسار  ربطاً 
ــتــــن. لــكــن  ــنــ والمـــحـــاكـــمـــات فــــي الأرجــ
ــل الــتــحــريــض  ــراحــ يــمــكــن تــقــســيــم مــ
فــي جلسات الاســتــمــاع فــي مجلسَي 
ن:

َ
ت ن أساسيَّ

َ
الكونغرس إلى مرحلت

ــا بــعــد هــجــمــات أيــلــول  1( مــرحــلــة مـ
لــلــتــخــويــف من  2001، لإعـــطـــاء زخــــم 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســـــامـــــيـــــة عـــمـــومـــاً 
والــتــرويــج لخطط الانــقــضــاض على 
إيران وحلفائها في حركات المقاومة.

الله  2( مرحلة مــا بعد دخـــول حــزب 
إلـــى ســوريــا إثـــر انــــدلاع الأزمــــة فيها 

عام 2011.
ــه بـــمـــمـــارســـة  ــلــ ــام حــــــزب الــ ــ ــهـ ــ كــــــان اتـ
»الإرهـــــاب«،  نــشــاطــات إجـــرامـــيـــة وبــــــ
ــة الــــحــــدوديــــة  ــنـــطـــقـ انــــطــــاقــــاً مـــــن المـ
ــــرس،  ــغــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــ ــة داخـــــــــــــل ال ــ ــيــ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال
الاستماع،  جلسات  فــي  وبالتحديد 
موجوداً قبل عام 2005، وإن بنسبة 
 
ّ
قليلة إلـــى حـــدّ مـــا. لــكــن نــمــط الــضــخ

والــتــحــريــض ارتـــفـــع بــشــكــل ملحوظ 
واســـتـــمـــرّ   ،2005 عــــــام  ــن  ــ مـ ابــــــتــــــداءً 
نهاية 2018، عندما  تصاعدياً حتى 
ــع ترامب قــرار تصنيف حزب الله 

ّ
وق

عــلــى قــائــمــة الــجــمــاعــات الإجـــرامـــيـــة 
مة العابرة للحدود.

ّ
المنظ

سمت حقبة 2005 - 2012 باهتمام 
ّ
ات

مبالغ فيه من قِبل نوّاب جمهورين، 
ــكـــل أســــــاســــــي، لـــلـــحـــصـــول عــلــى  بـــشـ
ــات مـــــــن المــــــســــــؤولــــــن أو  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
اللجان،  أمام  مَثلوا  الذين  »الخبراء« 
التوجّه بوصم حزب  تدعم  أو  تؤكّد 
إلــى جانب  ــمــة، 

ّ
المــنــظ بالجريمة  الــلــه 

»الإرهــــــاب«، وفـــي كثير مــن الأحــيــان 

حزب الله في أميركا اللاتينية

التحريض على وقع أزمات  المنطقة
يعرض العدد الرابع من 

المشروع البحثي »تفكيك 

المزاعم الأميركية 

حول دور حزب الله في 

أميركا اللاتينية«، الذي 

ينشره المركز الاستشاري 

للدراسات والتوثيق، 

مراحل التحريض الأميركي 

على دور مزعوم لحزب 

الله في الإرهاب والجريمة 

مة في المنطقة 
ّ

المنظ

الحدودية بين البرازيل 

والأرجنتين وباراغواي، 

في محاولة لفهم 

رت فيه 
ّ

السياق الذي تطو

الاتهامات والتحريض، 

بالتزامن مع أحداث 

شهدتها منطقة الشرق 

الأوسط، وكان لحزب الله 

دور محوري فيها

ة« المنطقة الحدودية
َ
ن

َ
ن

ْ
»أم

ــرّ لــــبــــنــــانــــيــــون، مــــنــــذ أوائــــــــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ما  فــي  المـــاضـــي،  الــقــرن  خمسينيات 
يُــســمّــى »الــــحــــدود الـــثـــاثـــيـــة«، حيث 
ــن الــــبــــرازيــــل  ــ ــل مــ ــ ــقـــي حـــــــــدود كــ ــتـ ــلـ تـ
ــتـــن. وبــحــلــول  ــنـ وبــــاراغــــواي والأرجـ
أفــرادهــا  بعض  تـــرأس  الثمانينيات 
جــــمــــعــــيــــات أعــــــمــــــال وشــــــــاركــــــــوا فــي 
الانـــتـــقـــال مـــن الــحــكــم الــعــســكــري في 
الرئيسيتن:  الحدوديتن  المدينتن 
)الــــــبــــــرازيــــــل(  ــو  ــ ــواســ ــ ــغــ ــ إيــ دو  فــــــــوز 
ــوداد بـــريـــزيـــدنـــت ســتــروســنــر  ــ ــيـ ــ وسـ
ــيــرت تسميتها 

ُ
غ الــتــي  ــواي(  ــاراغــ )بــ

إلــىCiudad del Este )مدينة الشرق( 
بعد عام 1989.

يــلــفــت الــبــاحــث الــلــبــنــانــي الأمــيــركــي 
ــــات  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الـ أن  إلـــــــــــى  كـــــــــــرم  جـــــــــــون 
للجالية  والــســيــاســيــة  الاقــتــصــاديــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ســـــاهـــــمـــــت فـــــــي جـــــذب 
باراغواي إلى المدار الواسع للبرازيل، 
الــلــبــنــانــيــن دور في  لــلــتــجــار  ــان  ــ وكـ
ربط التجارة في باراغواي بالقاعدة 
المتنامية  والصناعية  الاستهاكية 
ــداً عــــن الـــنـــفـــوذ  ــيـ ــعـ ــل، بـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ فــــي الـ
باراغواي.  في  للأرجنتن  التاريخي 
وبذلك، ساهمت هذه الجالية إلى حد 
مــا فــي إعـــادة رســم النظام الإقليمي 

في أميركا الجنوبية.
مـــن هـــنـــا، بـــاتـــت الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة الـــثـــاثـــيـــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــي المـــنـــطـــقـــة الـ فـ
عُـــرضـــة لــلــتــحــريــض والــشــيــطــنــة في 
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــام الــاتــيــنــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة. ومـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات، 
مقيمون  لون، 

ّ
ومحل باحثون  يشكّك 

والولايات  الأرجنتن  في  بمعظمهم 
المـــتـــحـــدة، فـــي تــعــامــات الــلــبــنــانــيــن 
ــم الــــســــيــــاســــي.  ــ ــ ــهـ ــ ــ الــــتــــجــــاريــــة وولائـ
وبـــرز ذلـــك خــصــوصــاً بــعــد تفجيرَي 
ــــرس،  آيـ بـــويـــنـــس  فــــي  و1994   1992
للجالية كخطر على  الــتــرويــج  وبـــدأ 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
ــة، وطـــــــاول  ــيــ ــوبــ ــنــ ــــي أمــــيــــركــــا الــــجــ فــ
الــلــبــنــانــيــن الــســاكــنــن فـــي المــنــطــقــة 
بشكل  والمنطقة  الثاثية،  الحدودية 
عــام، ما يمكن تسميته، وفــق معيار 
 
ّ
أن أي  ة«، 

َ
ن

َ
»الأمْن بـ  أكاديمي حديث، 

المــنــطــقــة وســكّــانــهــا يــشــكّــلــون خــطــراً 
بُنِيَت سرديات  أمنياً محدِقاً، وعليه 
لإقناع من أرادت واشنطن وتل أبيب 
إقـــنـــاعـــهـــم بــــجــــواز اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
بــحــق المــنــطــقــة الــحــدوديــة والــجــالــيــة 
الــلــبــنــانــيــة فــيــهــا، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
ــمــة الــعــابــرة 

ّ
أصــبــحــت الــجــرائــم المــنــظ

لــلــحــدود الــوطــنــيــة أكــثــر تــعــقــيــداً في 
المناطق  سائر  شــأن  شأنها  المنطقة، 
ــة الأخـــــــــــرى فــــــي أمـــيـــركـــا  ــحــــــدوديــــ الــــ

الاتينية.
بــحــســب الــبــاحــثــة فـــي قــســم الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة ســـاو بــاولــو 
سوما  كريستن  إيزابيل  البرازيلية، 
مستويات   

ّ
أن ضح 

ّ
يت كــاســتــرو،  دي 

ر بن واشنطن وتنظيمات مثل 
ّ
التوت

 عن طهران، 
ً
حماس وحزب الله، فضا

ــة لــاتــهــامــات  هــــي الــنــقــطــة المـــحـــوريـ
ـــقـــة بــــالمــــمــــارســــات الإرهـــابـــيـــة 

ّ
المـــتـــعـــل

المزعومة في منطقة الحدود الثاثية 
التي لوحظت في التقارير التقييمية 
الــخــارجــيــة الأميركية،  الــصــادرة عــن 
بــمــا يــنــافــي حــقــيــقــة مـــا يــحــدث على 

الأرض.

التحريض منذ 11 أيلول

ـــــرس فــي  مـــنـــذ تـــفـــجـــيـــرَي بـــيـــونـــس آيـ
الإعــــام  دأب  و1994،   1992 عـــامَـــي 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي والأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــلـــى 
التركيز على هذه المنطقة الحدودية 
ــــؤوي  ــرة تــ ــ ــطـ ــ ــقـــة خـ بـــوصـــفـــهـــا مـــنـــطـ
ــلـــه عـــلـــى صِــلــة  ــــزب الـ عـــنـــاصـــر مــــن حـ
ــمـــدت المــؤســســات  بــالــتــفــجــيــرات. وعـ
الــتــي يــحــرّكــهــا الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
ــى تــركــيــز  ــ ــات المـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
اللبنانية  الــجــالــيــة  عــلــى  تحريضها 
بــشــكــل مــتــصــاعــد بــعــد هــجــمــات 11 
أيلول 2001. وتزامن هذا التحريض 
مــع تــصــريــحــات ومــواقــف لمسؤولن 
في إدارة بوش الابن تعبّر عن توجّه 
لدى تيار المحافظن الجُدد لتوسيع 
»الــحــرب العالمية على الإرهـــاب« كي 
الــلــه وحــركــات المقاومة  تشمل حــزب 
التي تدعمها إيــران. ونشرت صحف 
باللوبي  صلة  على  بحثية  ومــراكــز 
الــلــبــنــانــيــن فــي   

ّ
ــمـــت أن ــقـــاريـــر زعـ تـ

مصادر  يؤمّنون  الحدودية  المنطقة 
ويُـــؤوون عناصر  الله  تمويل لحزب 
من الحزب يشكّلون تهديداً للمصالح 
والأراضــــي الأمــيــركــيــة. وأشــهــرهــا ما 
نـــشـــره فـــي مــجــلــة »ذا نــيــو يـــوركـــر« 
الــصــحــافــي الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي 
جيفري غولدبيرغ، عام 2002، ضمن 
سلسلة تــقــاريــر عــن حـــزب الــلــه، بعد 
والمنطقة  لبنان  في  بجولتن  قيامه 

الحدودية الثاثية.

مــضــمــون مـــا نـــشـــره غــولــدبــيــرغ في 
بـــعـــنـــوان   2002 الأول  ــريـــن  تـــشـ  28
ــر 

ّ
ــل حـــزب الـــلـــه: الـــحـــزب يــحــض ــ »داخـ

لــعــمــلــيــاتــه فــــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
ــى  ــع الـ ــدفــ والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة«، يــ
 الــــــــهــــــــدف كـــــان 

ّ
الاســــــتــــــنــــــتــــــاج بــــــــــــأن

ــام الأمـــيـــركـــي  ــ ــعـ ــ تـــحـــضـــيـــر الــــــــرأي الـ
 
ّ
شن فكرة  تقبّل  فيها  يجري  لمرحلة 

عمليات ضد الحزب وضرب قاعدته 
ــداف »الـــحـــرب  ــ الــشــعــبــيــة لــخــدمــة أهــ
الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــاب«. وقـــد شكّل 
ـــشـــهِـــد بــهــا 

ُ
هــــذا الــتــقــريــر مـــــادة اســـت

ــالات الــصــحــافــيــة  ــ ــقـ ــ فــــي عــــشــــرات المـ
الاســتــمــاع  جــلــســات  وفــي  والبحثية 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. وتــزامــن 
نشر هذه التقارير مع إصدار »قسم 
ــة« فــــي مــكــتــبــة  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ ــبـــحـــوث الـ الـ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مكتب  الـــكـــونـــغـــرس، 
المركزية،  الاستخبارات  وكالة  مدير 
بــحــثــاً مـــن 87 صــفــحــة حــــول نــشــاط 
ـــمـــة والإرهــــــــــاب فــي 

ّ
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظ

أميركا  في  الثاثية  الحدود  منطقة 
نصيب  الله  لحزب  وكــان  الاتينية، 
مــن الــتــحــريــض بـــادّعـــاء وجـــود دور 
ــــي«  ــابـ ــ ـــن »الإرهـ

ّ
ــق كــبــيــر لــــه فــــي الـــشـ

المنطقة.  انــطــاقــاً مــن  و»الإجـــرامـــي« 
ــاً  ــعـ وســـــيـــــكـــــون هــــــــذا الــــبــــحــــث مـــرجـ
لـــعـــشـــرات الـــبـــحـــوث والـــكـــتـــب الــتــي 

ــاً واعـــتـــمـــدت عـــلـــى مــا  ــقـ صـــــدرت لاحـ
مات، رغم 

ّ
ورد فيه على أنه من المسل

نــقــاط الــضــعــف الــواضــحــة فــي كثير 
ات التي تضمّنها. من الادّعاء

ــتـــي اســـتـــنـــد إلــيــهــا  ــن المــــصــــادر الـ ــ ومـ
ــغـــــرس )ومــــــا  ــ ــــونـ ــكـ ــ ــة الـ ــبـ ــتـ ــكـ بــــحــــث مـ
ــاً(  ــقــ ــه كــــثــــيــــرون لاحــ ــ ــيـ ــ ســـيـــســـتـــنـــد إلـ
ــلـــيـــة فــي  ــرتــــه صـــحـــيـــفـــة مـــحـ مـــــا نــــشــ
 ،ABC Color اســـمـــهـــا  الــــبــــاراغــــواي 
زوكوليللو  آلــدو  الملياردير  امتلكها 
الذي كان يُعرَف في الوسط الإعامي 
للأنظمة  بعدائه  الاتيني  الأميركي 
اليسارية وحركات التحرّر. وهو، كما 
على  كــان  ويكيليكس،  وثائق  ظهِر 

ُ
ت

تواصل وتنسيق دائمنْ - إلى جانب 
وســائــل إعـــام أخـــرى منها صحيفة 
الدبلوماسين  مــع   - هـــورا«  »آلتيما 
ــاراغـــواي  الأمــيــركــيــن فـــي عــاصــمــة بـ
ــات الـــرئـــيـــس  ــاســ ــيــ أســــانــــســــيــــون. ســ
الـــراحـــل هــوغــو تشافيز  الــفــنــزويــلــي 
ــز الـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــه إلـــــــــى تـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وسـ
الجنوبية  أميركا  والوحدة بن دول 
في مواجهة الأميركين، كانت محور 
 ABC ــبـــر ــداف وتــــحــــريــــض عـ ــهــ ــتــ اســ
ابها 

ّ
Color التي صاغ محرّروها وكت

حزب  اتهمت  التي  التقارير  عــشــرات 
الـــلـــه بــمــمــارســة نــشــاطــات الــجــريــمــة 
ــة  ــحــــدوديــ ــة الــ ــقـ ــنـــطـ ــي المـ ـــمـــة فـــ

ّ
المـــنـــظ

ــاء انـــطـــاق الــنــشــاط الإجـــرامـــي  ــادّعـ بـ
المــزعــوم مــن المنطقة الــحــدوديــة. بــدءاً 
مـــن عــــام 2013 انــتــقــل عــقــد جــلــســات 
الاستماع في الكونغرس إلى مرحلة 
جــديــدة، وأصــبــح حضور »باحثن« 
ــعـــة لــلــوبــي  ــابـ ــز بـــحـــثـــيـــة تـ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ فـ
الإسرائيلي في الولايات المتحدة أمراً 
روتينياً. وشهد عام 2013 عقد سبع 
جــلــســات اســتــمــاع، خــمــس مــنــهــا في 
الــنــواب، أغلبها كــان تمهيداً  مجلس 
الدولي  التمويل  منع  »قانون  لإقــرار 
 .)HIFPA(  »2014 لــعــام  الــلــه  لــحــزب 
وتـــركّـــز فــيــهــا الــتــحــريــض عــلــى دور 
 مــضــمــون 

ّ
الـــحـــزب فـــي ســــوريــــا، لـــكـــن

الجلسات  تلك  التحريض في بعض 
فــي  المـــــزعـــــوم  ــلـــى ذكــــــر دوره  عـ أتــــــى 
أميركا الاتينية والمنطقة الحدودية 

الثاثية.
عــــام 2015 عــــاد الــتــركــيــز عــلــى هــذه 
المــنــطــقــة فـــي جــلــســات الاســتــمــاع في 
إلى الاتفاق  التوصّل  الكونغرس مع 
ــــووي مــــع إيــــــــران وبــــــــروز حــاجــة  ــنـ ــ الـ
ــى الــتــحــذيــر  الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي إلــ
إيرانية بعد رفع  من تحرير أرصــدة 
الــعــقــوبــات، تــســتــفــيــد مــنــهــا حــركــات 
ــزب الــلــه.  ــا حــ ــهـ المـــقـــاومـــة وعـــلـــى رأسـ
ــذه الــجــلــســات  ــ ـــــص بـــعـــض هــ ـــــصِّ

ُ
وخ

لـــلـــتـــحـــريـــض عـــلـــى أنـــظـــمـــة الـــيـــســـار 
في  كيرشنر  دي  كفنزويا وحكومة 
الأرجــنــتــن. عـــام 2017 شــهــد إســرافــاً 
ــي الـــحـــديـــث عــــن مــنــطــقــة الـــحـــدود  فــ
التي  الشيعية  والجالية  الله  وحــزب 
ــــان لــلــبــاحــث في  تــســكــن المــنــطــقــة. وكـ
»مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات« 
ــي نــصــيــب  ــغــ ــنــ ــيــ ــولــ إيــــمــــانــــويــــل أوتــ
الأســـــد مـــن الــتــحــريــض الـــــذي انــتــقــل 
إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل الأمـــــــــور، مــســتــشــهــداً 
ــــوك« تــــــــــارة،  ــبــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ بـــــحـــــســـــابـــــات »فــ
لعة« مبهَمة ادّعى أنها 

ّ
ومصادر »مط

»رســمــيــة« فــي الــبــرازيــل وبـــاراغـــواي. 
مــضــمــون  ــوّل  ــحــ تــ  ،2018 عـــــام  وفـــــي 
أغــلــب الــجــلــســات نــحــو الــتــركــيــز على 
مة إجرامية 

ّ
تصنيف حزب الله كمنظ

ـــأ الـــفـــريـــق  ـــجــ ــابــــــرة لـــــلـــــحـــــدود، ولــ عــــ
ــر أهمية  الــتــحــريــضــي نــفــســه إلـــى ذكـ
الحزب  إطــار محاصرة  فــي  الخطوة 
وإجــبــار دول كــالــبــرازيــل وبــاراغــواي 

إدراج حزب  السير في مشروع  على 
مة إرهابية.

ّ
الله كمنظ

ثغرات في الخطر المزعوم

ـــــضـــــح مــــــــن خــــــــــال اســـــتـــــعـــــراض 
ّ
يـــــت

ــامـــن فــــي جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع  المـــضـ
ــــود  ووجـ دور  ــــول  حـ الـــتـــحـــريـــض   

ّ
أن

ــه فــــي المــنــطــقــة  ــلـ عــمــلــيــاتــي لـــحـــزب الـ
ــه أكـــثـــر مـــن هـــدف.  ــان لـ ــة كــ الـــحـــدوديـ
 الأخطر كان الإصرار على تركيز 

ّ
لكن

تحقيق  يخدم  بما  تصاعدياً   
ّ
الضخ

للمنطقة  »الأمننة« والشيطنة  هدف 
ــل، ولـــلـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــكــ كــ
تسكن فيها. المتمعّن في ما تفوّه به 
ــوا إلـــى الــجــلــســات لـــإدلاء  ــ الـــذيـــن دُعـ
ومعلوماتهم  وآرائـــهـــم  بــشــهــاداتــهــم 
حــــول »نـــشـــاط« حــــزب الـــلـــه يكتشف 
ثــغــرات فــي الــســرديــات والادعــــــاءات، 
أهــمّــهــا افــتــقــادهــا لــلأدلــة الــتــي تربط 
ــار  ــمــــن بــــالإتــــجــ ــهــ ــ

ّ
ــت الـــلـــبـــنـــانـــيـــن المــ

ــة الـــجـــريـــمـــة  ــ ــــارسـ ــمـ ــ بـــــالمـــــخـــــدرات ومـ
 الهدف 

ّ
مة بالحزب، بما يؤكّد أن

ّ
المنظ

ــرد قــصــص  ــ ــلـــن لــــتــــكــــرار ســ ــعـ ــيـــر المـ غـ
تورّط بعض اللبنانين في الجريمة 
مة هو وصم كل لبناني يسكن 

ّ
المنظ

ه ناشط أو منتمٍ إلى 
ّ
في المنطقة بأن

حزب الله، وبالتالي كل نشاط خارج 
عن القانون يقف الحزب وراءه.

 عدداً من المشاركن في 
ّ
ضح أن

ّ
كما يت

جلسات الاستماع تعمّدوا التضليل 
ــة عــنــدمــا  ــغـ ــلـ ــز الـ ــاجــ مــســتــعــمــلــن حــ
استشهدوا بما نشرته وسائل إعام 
في البرازيل والأرجنتن وباراغواي، 
قبل أن يتبنّ أن التقارير المستشهَد 
بها لــم تــذكــر حــزب الــلــه لا مــن قريب 
ولا مــن بعيد لـــدى تــنــاولــهــا قصص 
ــقــة بــتــهــريــب المـــخـــدرات 

ّ
جـــرائـــم مــتــعــل

 
ّ
وغــســيــل الأمــــــوال. ومـــن الـــواضـــح أن

ــادات بعض  ــهــ هـــنـــاك تـــركـــيـــزاً فـــي شــ
ــاركـــن فــــي جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع  المـــشـ
عــلــى الاســتــشــهــاد بــتــقــاريــر وســائــل 
ضد  منحازة  يمينية  لاتينية  إعــام 
الـــحـــزب والـــجـــالـــيـــات المــســلــمــة عــامــة 
الـــاتـــيـــنـــيـــة، الأمــــر  ــيـــركـــا  فــــي دول أمـ
الــــذي يــضــع المــضــمــون الــــذي تنشره 
حــــول الـــحـــزب مـــوضـــع الـــشـــك. وبـــرز 
فـــي الــجــلــســات ســعــي واضــــح لكثير 
مــن أعــضــاء الــلــجــان فــي الكونغرس، 
ــاً الـــجـــمـــهـــوريـــن، لــخــدمــة  خـــصـــوصـ
هدف »الأمننة« والشيطنة، والتركيز 
عـــلـــى »خــــطــــر« المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، 
ــق 

ّ
لـــخـــدمـــة أهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة تــتــعــل

ــا.  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  عـــلـــى  ــتـــصـــويـــب  ــالـ بـ
النووية،  المفاوضات  مع  فبالتوازي 
إيــران،  مــع  التوصّل لاتفاق  ولاحــقــاً 
كــان هــنــاك توظيف سياسي واضــح 
ــبَــل أعــضــاء لــجــان الــكــونــغــرس،  مــن قِ
ــلـــوبـــي  الـ لأذرع  ــلــــة  فــــاعــ ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
جلسات  فــي  الــلــيــكــودي  الصهيوني 
التوصّل  مــن  والتخويف  الاســتــمــاع، 
لــاتــفــاق الــنــووي ولــلــتــحــريــض على 
الاتفاق  تطبيق  على  بة 

ّ
المترت الآثـــار 

بعد عام 2015 وإزالة العقوبات.
الانتباه  يلفت  ما  أكثر  فــإن  وختاماً، 
فــي جــلــســات الاســتــمــاع الــتــي عُــقِــدت 
عــام 2018 كــان الإعـــان الــواضــح عن 
الــهــدف، وهـــو الــضــغــط لإدراج حــزب 
ــمــات الجريمة 

ّ
الــلــه عــلــى قــوائــم مــنــظ

للوصول  لــلــحــدود،  الــعــابــرة  مة 
ّ
المنظ

إلى ما يصعب تحقيقه عبر الضغط 
لإدراج الحزب على قوائم »الإرهاب«، 
مــا نــجــحــوا بفعله مــع توقيع  وهــــذا 
ــلـــى تـــصـــنـــيـــف حــــــزب الـــلـــه  ــــب عـ ــرامـ ــ تـ

مة إجرامية أواخر عام 2018.
ّ
كمنظ

علي مراد

الإسرائيلية  السفارة  تفجيرَي  منذ 
الــيــهــودي  الــثــقــافــي  )1992( والمــركــز 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي   ،)1994( »آمــــــيــــــا« 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة بــــويــــنــــس آيــــــــرس، 
ــلـــي ضــد  ــيـ بــــدأ الـــتـــحـــريـــض الإســـرائـ
ــيـــمـــة فــي  ــقـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة المـ الـــجـــالـــيـــة الـ
المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة بـــــن كـــــل مــن 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــن وبـــاراغـــواي. 
وانــــــتــــــقــــــل هـــــــــذا الـــــتـــــحـــــريـــــض إلـــــى 
بتركيز  مدفوعاً  المتحدة،  الــولايــات 
قِبل  من  وسياسي  وبحثي  إعامي 
الــصــهــيــونــي، وشــهــد  الــلــوبــي  أذرع 
أيلول   11 أحـــداث  بعد  كبيراً  زخــمــاً 
 2005 عــامَــي  بــن  2001، خــصــوصــاً 

و2018.
ــز الـــبـــحـــث،  ــ ــراكـ ــ ــن الإعـــــــــام إلــــــى مـ ــ مـ
في  الاستماع  إلــى جلسات  وصــولًا 
ــيــه، 

َ
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي بــغــرفــت

ركّـــــــزت نـــخـــبـــة ســـيـــاســـيـــة أمــيــركــيــة 
دور  على  تحريضها  واشــنــطــن  فــي 
مزعوم لحزب الله في هذه المنطقة، 
بما  مرتبطة  أهـــداف  لتحقيق  تــارة 
أو  الإرهـــاب«،  »الــحــرب على  تسمّى 
والتضييق  الحزب  صورة  لتشويه 
المــؤيّــدة ضمن  قــاعــدتــه  عليه وعــلــى 
الــجــالــيــة الــتــي تــســكــن فـــي المــنــطــقــة. 
التي  الاســتــمــاع  جلسات  وساهمت 
تــنــاولــت هــذا الـــدور، إلــى حــد كبير، 
فـــي إعـــطـــاء زخــــم لمـــشـــاريـــع قـــوانـــن 
أقرّ الكونغرس  الله  لمحاصرة حزب 
بــعــضــهــا، وصــــولًا إلـــى إقــــرار إدارة 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس 
إجرامية  كمنظمة  تصنيفه  تــرامــب 

عابرة للحدود نهاية عام 2018.

 والتحريض 
ّ

نمط الضخ

ضد الحزب ارتفع بشكل 

 من 
ً
ملحوظ ابتداء

ا 
ً
 تصاعدي

ّ
2005 واستمر

حتى نهاية 2018

ساهمت الجالية 

اللبنانية في المثلث 

الحدودي في جذب 

باراغواي إلى البرازيل 

بعيداً عن النفوذ 

التاريخي للأرجنتين

مقالة

جمال غصن

شهد العام المنتهي مئتين وخمسين يوماً من المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة 
تعوّض خسارة حكومة البروفيسور حسان دياب المستقيلة إبّان انفجار مرفأ 
 المــحــاولات الفاشلة هــذه كــانــت مــن نصيب الأخ 

ّ
بــيــروت صيف عــام 2020. جــل

والـــذي حــرد بعدها  الــثــوريــة،  إنترناشونال«  للبنان  لزعيم حركة »ســوا  الأصــغــر 
وكفر بالسياسة اللبنانية التي لولاها لما سمعنا به.

الحالية نجيب ميقاتي،  الحكومة  لذلك، لا بد من الإشــادة بالإنجاز الأول لرئيس 
يريدون  هناك جشعون  السطر.  على  ونقطة  نه من تشكيل حكومة... 

ّ
تمك وهــو 

لحكومتهم أن تكون متكاملة ومتماسكة ومتراصّة ومتناغمة، خاصة نظراً إلى 
الوضع الذي تمرّ فيه البلاد والاستحقاقات الكبرى المتوجبة على السلطة التنفيذية 
في المرحلة المقبلة، ونقول لهؤلاء الجشعين: ألا تعرفون أن القناعة كنز لا يفنى؟ 
ف السابق في تشكيل الحكومة 

ّ
يعزو البعض فشل الرئيس السابق والرئيس المكل

إلى إشكال على أسماء بعض الــوزراء، فاستدرك الرئيس الحالي وحكومته ذلك 
دوا من ألا نتعرّف إلى أسماء معظم الوزراء، فاختاروا العمل في الخفاء من 

ّ
وتأك

، كــل مــن عمل فــي شركة أو مؤسسة أو حتى 
ً
ــى. أصـــلا

ّ
دون عناء الاجتماع حــت

العمل  وأن  للوقت،  مضيعة  الاجتماعات  معظم  أن  جيّداً  يعرف  سياسي  تنظيم 
الجدي يجري خارج قاعة الاجتماع. فسجّلوا إنجازاً آخر للحكومة، وهو القضاء 

على مضيعة الوقت، وهكذا أثبت الميقاتي أنه اسمٌ على مسمّى.
لكن ما سبق هو القليل من كثيرٍ. فكما قلنا، هذه الحكومة تحبّ العمل بعيداً عن 
الأضواء. ذلك رغم أن على رأس أجندتها بند شعشعة النور في البلد بنفط عراقي 
وغاز مصري ومحوّلات أردنية وشبكة سورية وبركة قيصرية أميركية منتظرة، 
وما هي إلا أيام أو أسابيع أو أشهر قليلة حتى تصل ساعات التغذية الكهربائية 
الطاقة وليد  رنا وزيــر 

ّ
الأربــع والعشرين ساعة، كما يبش أو عشر في  إلــى ثمان 

دات، 
ّ
 عن كلفة اشتراكات المول

ّ
فياض بين حين وآخر. تعرفة هذه الساعات ستقل

لكن ستخرج أصوات لتقول إنها تفوق الحد الأدنى للأجور للتقليل من الإنجاز، 
البيئية  الفائدة  اقة« 

ّ
»النق الأصـــوات  تتجاهل  كما  الساعات؟  ة 

ّ
تك هــؤلاء  ل 

ّ
أيفض

لاستجرار الكهرباء من الخارج، ويمكنكم سؤال وزير البيئة عن هذه الفائدة، فهو 
ب أضواء الكاميرات كل خطوة يخطوها. 

ّ
الاستثناء الحكومي الذي يحبّذ أن تتعق

طبعاً يمكننا أن ننظر إلى تقبّل ناصر ياسين الدائم لأعين السلطة الرابعة على أنه 
إنجاز نوعي في الشفافية في العمل الوزاري.

دليل آخــر على تــواضــع هــذه الحكومة وعــدم حــب الظهور فيها، هــو أنها قــرّرت 
عمل  خـــلال  الــحــكــومــة.  بــإنــجــازات  بالتباهي  المتخصّصة  ــوزارة  ــ الـ مــن  التخلص 
الحكومات السابقة، كان يخرج لنا بعد كل اجتماع تعقده الحكومة وزير أو وزيرة 
الميقاتي  حكومة  الأبــويــة.  بالسلطوية  مليئاً  فرماناً  علينا  تتلو  أو  ليتلو  للإعلام 
صت من هذا المــوروث العثماني كرمى لعيون الأم الحنون، أليس ذلك إنجازاً 

ّ
تخل

في التقدّمية؟ يقول المشككون إن الحكومة قامت بخطوتها طمعاً بمليون ريال من 
هنا أو بضعة دراهم من هناك، لكنّ الأيام أثبتت أن أقصى ما تطمح له الحكومة 

خليجياً هو حضن دافئ، وهي لم ولن ترى المليون.
الأولوية الثانية المعلنة، إلى جانب الكهرباء، في عمل هذه الحكومة، هي الانتخابات 
لبسام  لنعترف  أيـــار  مــن  عشر  الخامس  ننتظر  أن  مضطرين  ولسنا  النيابية. 
ن، بعد 

ّ
ب الصناديق والتأكد من محتواها. فالشعب متيق

ّ
المولوي بقدرته على تعق

ل 
ّ
مشاهدة أدائه في أيامه القليلة في وزارته، بأن الاحتلال الإيراني حتماً لن يتسل

من صناديق الاقتراع، وهذا إنجاز سياديّ يسجل لوزارة الداخلية والبلديات في 
مرمى الكارهين.

هم الحكومة بأنها لا تجتمع ولا تعمل، وليتها كذلك. حكومة الانتخابات المؤقتة 
َّ
ت
ُ
ت

هي أشبه بالقنبلة الموقوتة، أو بحكومة حرب كما ورد على لسان رئيسها الذي 
قال إن حاكم مصرف لبنان هو أحد ضباطه الذين لا يمكن تغييرهم خلال الحرب. 
لم يحدّد رئيس الحكومة من هو العدو في هذه الحرب، لكن إذا كان رياض سلامة 
أحد الضباط فلا بد للعدو أن يكون في الضفة المقابلة. من إنجازات الحكومة أنها 
عملياً، ومن خلال فعل اللافعل الذي تمارسه، أطلقت العنان لإصلاحات الماريشال 
الليرة بألف خير، لا  الودائع المصرفية تخضع لمزاجيته ومطبعة  رياض سلامة. 
الماكينة. رفع  أوراقها في  ى تنحشر 

ّ
 حبرها ولا حت

ّ
تنقطع كهرباؤها ولا يجف

ى من دعم في الخدمات الأساسية، هذا 
ّ
الدعم عن المحروقات تمّ، وسيلحقه ما تبق

ولم ندخل بعد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. يفترض أن الأخير هو 
ب الذي يجب أن نفاوضه على شروط أفضل للنهوض باقتصادنا في 

ِّ
العدو المتطل

ى من جيف 
ّ
الدائنين وصناديقهم الانتهازية والذين ينتظرون نهش ما تبق وجه 

الدولة اللبنانية. لكن هذا الموقف أيضاً إنجاز قد يكون غير مسبوق، فهل سبق أن 
وقفت حكومة دولة مفلسة في وجه مؤسسات النهب الدولية المتمرّسة وقالت لها 

.
ً
قفي جانباً، فأنتِ لا تنهبين الشعب كفاية

م على من 
َ
 للسلطة، يُحْك

ً
في العرف المنتشر في الديمقراطيات التي تشهد تداولا

م بعد مرور مئة يوم على توليه السلطة. حكومة نجيب ميقاتي الثالثة أتمت 
ُ
يَحْك

يومها الثاني عشر بعد المئة. في الظاهر هي حكومة تمرير وقت إلى حين إجراء 
الانتخابات مع بعض السمسرات الضرورية لتفادي الانهيار الشامل سيّما في 
الخباء إنها حكومة الحرب على  الكهرباء، وهي تفشل حتى في ذلــك. في  قطاع 

الشعب.
الوسطى. كل عــام وأنتم  ة وإذ بها حكومة الإصبع 

ّ
خلناها حكومة طــول بلا غل

بخير.

ة إنجازات حكومة موقوتة
ّ
غل
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كورونا

راجانا حمية

الـــفـــارق في  ألــــف و400 إصـــابـــة هـــو 
عــــداد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
بـــن لــيــلــةٍ وضـــحـــاهـــا. وفــيــمــا كــانــت 
المــفــاجــأة الأقــســى أول مــن أمـــس مع 
إعـــان وزيـــر الــصــحــة فـــراس أبــيــض، 

زينب حمود

الــحــيــاة الاجتماعية  تــغــيّــرت  ســريــعــا، 
ــم تــعــد  فــــي المــجــتــمــع الـــلـــبـــنـــانـــي، إذ لــ
عاداته وتقاليده هي نفسها، لا سيما 
الطابع  وهــي  »الجمعات«،  بـ المرتبطة 
الذي يغلب على الحياة في لبنان. ليس 

العادية %98(.
ــزة، ثــمــة  ــ ــفـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي أســـــبـــــاب هـــــــذه الـ
الأول  المعنيون.  يوردهما  تفسيران 
ــداد  ــاع »المـــفـــاجـــئ« فـــي أعـ ــفـ هـــو الارتـ
الماضين  اليومن  خــال  الإصــابــات 
إجــراء  على  المقبلن  »ازديـــاد  بسبب 
فــحــوص الــبــي ســـي آر لــقــضــاء ليلة 
يــتــعــلــق  ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ ــة«!  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ رأس 
ــكـــرون« الــــذي دخــل  ــيـ بــمــتــحــور »أومـ
الـــبـــاد قــبــل ثــاثــة أســابــيــع تــقــريــبــا، 
إذ ســبــق هــــذا الأخـــيـــر فـــي انــتــشــاره 

المتحور البريطاني »ألفا«.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــشــيــر المـــســـؤول 
فــي مــخــتــبــر »كــوفــيــد« فــي الــجــامــعــة 
ــة، الــــدكــــتــــور فــــــــادي عــبــد  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

الــســاتــر، إلــى أن 60% مــن الفحوص 
الإيجابية التي أجريت في مختبري 
مــســتــشــفــيــي »بــــهــــمــــن« و»الـــــرســـــول 
ــــور  ــــحـ ــتـ ــ الأعـــــــــظـــــــــم« تــــــعــــــود إلــــــــــى المـ
»التفشي  أن  يعني  ما  »أوميكرون«، 
المــحــلــي فــي أوجــــه«، ولــلــتــدلــيــل على 
ذلك »تكفي العودة إلى ما يجري في 
لسرعة  بالنسبة  وفرنسا  بريطانيا 

انتشار أوميكرون«.
الأسوأ من ذلك كله، هو ما يجري في 
مــطــار بــيــروت الــدولــي، إذ أشـــار عبد 
ــــول عـــدد كــبــيــر من  الــســاتــر إلـــى »دخـ
سي  بــي  نتائج  يحملون  المسافرين 
آر مــزورة«، إذ إن معظم من يحملون 
ــفــــحــــوص جــــــــاءت نــتــائــجــهــم  تـــلـــك الــ
إيجابية خــال 48 ســاعــة، مــا يطرح 
عامات استفهام حول النتائج التي 
يحملونها. ولذلك، فإن وزارة الصحة 
التحقيقات  ــراء  ــ لإجـ مـــدعـــوة  الــعــامــة 
ــائــــج بــعــض  ــتــ ــة نــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الــــــازمــــــة ومـ

الرحات الآتية من بعض الأماكن.

عدد كبير من المسافرين يحملون نتائج بي سي آر مزورة

الانتشار المحلي في أوجه: 4500 إصابة

تقرير

ق«
ّ

»الحياة الجديدة« مع الأزمات: أفراح وأحزان »عالضي
سبب التغيّر هنا جنوح الناس نحو 
ــاداتٍ جــديــدة، بقدر مــا هــي الأزمــات  عـ
ــتــــزاز«  إلــــى »اهــ الـــتـــي أدّت  المــتــاحــقــة 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة، بـــدءاً 
مـــن جــائــحــة »كــــورونــــا« الــتــي فــرضــت 
الاجتماعي،  والتباعد  المنزلي  الحجر 
ــادي  ــتــــصــ ــل الاقــ ــامــ ــعــ وصـــــــــولًا إلــــــى الــ
القدرة  اللبنانين  من  الكثير  وفــقــدان 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل تــكــالــيــف إحــــيــــاء بــعــض 
المــنــاســبــات، أفــراحــا وأتــراحــا. والــيــوم، 
بــات بــالإمــكــان، تعميم تلك الأســبــاب، 
ـــة »بـــتـــتـــديّـــن لــتــتــزيّــن« 

ّ
ــل بــاســتــثــنــاء قـ

ــبـــث بـــســـلـــوكـــيـــاتـــهـــا المــــعــــتــــادة  ــتـــشـ وتـ
وتتحمل أعباء مادية تفوق قدرتها.

في السنتن الأخيرتن، تغيّرت الكثير 
مــــن الـــطـــقـــوس واخـــــتـــــزل الـــكـــثـــيـــر مــن 
يستغرب  وأحزانهم.  أفراحهم  الناس 
راجـــي كــيــروز كــيــف مـــرت وفـــاة والـــده 

بــطــريــقــة غــريــبــة وغــيــر مــعــتــادة الــعــام 
ــداس  ــقــ ــرت الــ ــ ــــضـ المـــــاضـــــي، حـــيـــث »حـ
الكنائس  كــانــت  أن  بعد  فقط  العائلة 
»لم  ين سابقا«. ويضيف: 

ّ
بالمعز تعجّ 

ــام فـــي صــالــة  ــ نـــتـــرك الــجــثــة لــثــاثــة أيـ
جرت  كما  توديعها  ليجري  الكنيسة 
العادة، بل دفنا الوالد في يوم وفاته«. 
طـــقـــوس تــقــديــم الـــطـــعـــام تــغــيــرت هي 
الأخرى، إذ تقتصر اليوم »على تقديم 
ــأكــــولات ســـريـــعـــة كـــالـــســـنـــدويـــش أو  مــ
قوارير المياه فقط في بعض الأحيان«.
وعـــلـــى طــريــقــة راجــــــي، ودّعــــــت زيــنــب 
تــوفــي متأثراً بإصابته  الـــذي  زوجــهــا 
»كورونا«، وحدها من دون معزين.  بـ
ــبـــر الــتــطــبــيــقــات  ــازي عـ ــعــ ــتــ تــقــبــلــت الــ

ومواقع التواصل الاجتماعي.
يــوصّــف أســتــاذ الأنــثــروبــولــوجــيــا في 
ــزي مــا  ــ الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـــلـــي بـ

ــاة، مــعــتــبــراً أنــه  ــوفـ يــحــدث لــطــقــوس الـ
»بــعــد أن كــانــت عائلة المــيّــت لا تشعر 
بـــالـــفـــقـــدان إلــــى حـــن انـــقـــضـــاء بعض 
لها  المجتمع  احتضان  بسبب  الــوقــت 
ــارات المــتــكــررة وتــأمــن  ــزيـ مــن خـــال الـ
ر 

ّ
طعامهم والمبيت عندهم أحيانا، تعث

هذا الواجب أو التقليد اليوم وصارت 
مراسم الوفاة تقام على عجلة إلى حد 
بعد  أحدهم  بوفاة  يعرف  البعض  أن 

مرور فترة من الوقت«.
الـــزواج  التغيير ذاتـــه يــطــاول مــراســم 
- إن أقيمت - تكون  الــتــي  والــخــطــوبــة 
»عــالــضــيّــق« وتــقــتــصــر عــلــى المــقــربــن 
جداً. ويقول محمد حجازي »خططنا 
أنا وزوجتي لإقامة حفل زفــاف كبير 
ــيــــه كــــل الأقـــــــــارب والمــــعــــارف  نــــدعــــو إلــ
ــاب، لــكــن خــوفــا مـــن انــتــشــار  والأصــــحــ
عــدوى كــورونــا بن الضيوف، دعونا 

المــــقــــربــــن جـــــــداً فــــقــــط، كــــانــــت ســـهـــرة 
التي  النرجيلة  ســهــرات  تشبه  عــاديــة 
ــة  ــيــــا«. أنـــجـــبـــت زوجــ نـــحـــضـــرهـــا يــــومــ
محمد مولودها الأول خال الجائحة 
أيــضــا، »فــلــم نحضر كمية كــبــيــرة من 

الــشــوكــولا والمــغــلــي لأنــنــا تــوقــعــنــا أن 
يتكرر ما حصل لدى زواجنا، وهذا ما 

.»
ً
حصل فعا

ــد »الـــتـــنـــازل«  ــراً حـ ــيـ ــر أخـ ــ ــل الأمـ ــ ووصـ
عن أهــم تقليد يرمز إلــى الــزواج وهو 
ــيـــض، والـــــزواج  ــعـــروس الأبـ فــســتــان الـ
مـــن دون إقـــامـــة حــفــل الـــزفـــاف، كــحــال 
ــروي كـــيـــف انــتــظــر  ــ ــ ــذي يـ ــ ــ ــم الـ ــيــ إبــــراهــ
السيارة،  فــي  زفافهما  ليلة  عروسته 
ــلـــهـــا ونـــزلـــت مـــن بيت  ويـــقـــول »زمّـــرتـ
عادية«.  ثيابا  مرتدية  وحدها  أهلها 
ــــك لـــعـــدة أســــبــــاب مــــن بــيــنــهــا  ــزا ذلـ ــ وعــ
إقامة  التي تتطلبها  الباهظة  »الكلفة 
ــاع الكبير  ــفـ حــفــات الـــزفـــاف مـــع الارتـ
استئجار  لجهة  ســـواء  الأســـعـــار،  فــي 
والــورد  والضيافة  الصالة والإضـــاءة 
العروس والعريس  والتصوير وبدلة 

وغيرها«.

ــق بــــزي،  ــ ــتـــدعـــي، وفــ ــذه الــــحــــال تـــسـ ــ هــ
ــر  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ـــــب هـــــــــذا الـ

ّ
»ضــــــــــــــــرورة تـــــعـــــق

ــــي الــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد  الــــحــــاصــــل فـ
وإعـــــــــــــداد الـــــــــدراســـــــــات حــــــــول كــيــفــيــة 
ــه ســيــتــرك بــصــمــاتــه  الــتــأقــلــم مــعــه لأنــ
عــلــى حياتنا الاجــتــمــاعــيــة«. مــع ذلــك، 
يــرى هــذا التغير أقــرب إلــى الطبيعي، 
يخضع  مجتمع  »أي  أن  مــن  انــطــاقــا 
لــحــالــة مــعــيــنــة كــالــحــروب والاحـــتـــال 
يشهد  أن  بــد  لا  الطبيعية  والـــكـــوارث 
ــــي بـــنـــيـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«.  تـــغـــيـــيـــراً فـ
ــذا الــتــغــيــر في  وفــــي لــبــنــان، تــجــلــى هــ
ــروز بـــعـــض الـــســـلـــوكـــيـــات الـــجـــديـــدة  ــ بــ
المــرتــبــطــة بــالــحــجــر المـــنـــزلـــي والـــعـــزل 
الصحي وتجنب التجمعات والالتزام 
»أدى  ما  وهــذا  الاجتماعي،  بالتباعد 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ ــــى تــــراجــــع الـ إلـ
وحــصــره بــالــنــطــاق الــضــيّــق، وتعزيز 

في مؤتمره الصحافي، عن تسجيل 
لــلــمــرّة الأولـــى  3 آلاف و153 إصــابــة 
ــة الــــرابــــعــــة مــن  ــلــ ــة المــــرحــ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
التفشي، كانت المفاجأة الأكبر أمس 
و537  آلاف   4 الــــعــــداد  تــســجــيــل  مـــع 

إصابة دفعة واحدة.
لــــيــــســــت الأرقـــــــــــــام وحــــــدهــــــا هــــــي مــا 

ــيـــوم، وإنــمــا  يــــؤرق فـــي مـــا يــجــري الـ
ســـرعـــة الانـــتـــشـــار والــتــغــيّــر الأســــرع 
ــرات الــــدالــــة عـــلـــى تــأكــيــد  ــ ــؤشـ ــ فــــي المـ
دخــــول الــبــاد مــرحــلــة الــتــفــشــي، ولا 
»أومــيــكــرون«  متحور  تفشي  سيما 
الأرقــام، يتبن  إلى  محليا. وبالنظر 
أن نــســبــة الإيــجــابــيــة فـــي الــفــحــوص 

لــيــوم أمـــس فــقــط بــلــغــت نــحــو %17، 
إذ ســـجّـــلـــت نــســبــة الـــــــــ4500 إصـــابـــة 
من أصل 29100 فحصٍ أجريت بن 
المــخــتــبــرات المــحــلــيــة ومــطــار بــيــروت 
الـــــدولـــــي. وعـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوعـــن 
المـــاضـــيـــن، ســجــل مـــؤشـــر إيــجــابــيــة 
الـــفـــحـــوص نــســبــة 12% )بـــلـــغ أمــس 

بالخطورة.  ينذر  رقــم  وهــو   )%12,2
ويضاف إلى ذلك أيضا خطر امتاء 
بالمصابن،  الفائقة  العنايات  غــرف 
)كانت  منهم  الملقحن  غير  لا سيما 
غرف  فــي  أمــس  الملقحن  غير  نسبة 
التنفس  أجهزة  82% وعلى  العناية 
العزل  غرف  وفي   %89 الاصطناعي 

أحدثت الأزمات المتلاحقة، ولا سيما 

الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا، 

شرخاً بين الناس وعاداتها في 

المجتمع اللبناني. كثر انكفأوا عن 

إقامة طقوس الأفراح والأحزان حتى 

لم تعد تشبه ما كانت عليه

هل يسيطر الطابع 

الفردي على الحياة 

حتى بعد انتهاء الجائحة 

والأزمة الاقتصادية

تقرير

الحريري تضغط لإطلاق يد المدارس: 

 سيتدهور
ّ
المستوى التعليمي

فاتن الحاج

تمارس رئيسة لجنة التربية النيابية 
الـــنـــائـــبـــة بـــهـــيـــة الــــحــــريــــري ضــغــوطــا 
لإعــــادة تــعــويــم اقــتــراح قــانــون تقدّمت 
به لتجميد المــادة 2 من قانون تنظيم 
بما   ،)1996  /515( المــدرســيــة  المــوازنــة 
يُــطــلــق يــد أصــحــاب المــــدارس الخاصة 
)والــــحــــريــــري واحــــــدة مـــنـــهـــم(، لــفــرض 
زيـــــادات بــا ســقــوف أو ضــوابــط على 

الأقساط المدرسية.
وكانت اللجان النيابية المشتركة ردّت 
ــقـــانـــون إلــــى لــجــنــة الــتــربــيــة  ــتــــراح الـ اقــ
الــنــواب  رفــضــه  المــاضــي بعدما  الشهر 
الطاب في ظروف  أهالي  لاستباحته 
»الأخــبــار«  وعلمت  صعبة.  اقتصادية 
أن الــحــريــري تــســعــى إلـــى إعــــادة طــرح 
مرفقا  النيابي،  المجلس  أمــام  الاقتراح 
ـــل عـــلـــيـــه، أو  ــ بـــمـــوافـــقـــة مــــن لـــجـــان الأهـ
ــاء الــلــجــان في  بالحد الأدنـــى مــن رؤسـ
ــدارس الــتــابــعــة لــلــشــبــكــة المــدرســيــة  المـــــ

لصيدا والجوار.
أول من أمس نحو  الحريري  وجمعت 
ــبـــاب  ــقـــط لــــشــــرح أسـ ــل فـ ــ 15 لـــجـــنـــة أهــ
اقتراح تجميد المادة 2 من القانون 515 
الــتــي تضبط مسألة  الــوحــيــدة  ــادة  )المــ
والــزيــادات  المدرسية  الأقــســاط  تحديد 
المــدارس  إلــى أن  الاحقة بها(، مشيرة 
ــهــــد حــــــــــالًا حـــــرجـــــة فــــــي حــــال  ــتــــشــ »ســ
عـــة كما 

ّ
اســتــمــرت نــســب المـــوازنـــة مـــوز

هي عليه في القانون )65% للإيرادات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة(،  لـــلـــمـــصـــاريـــف  و%35 
ــزوحـــا كــبــيــراً لأصــحــاب  وقــــد تــشــهــد نـ
الـــكـــفـــاءات الــتــعــلــيــمــيــة، مـــا يــــؤدي إلــى 

تدهور المستوى التعليمي«.
وبــحــســب مــصــادر لــجــان أهـــل شــاركــت 
في الاجتماع التشاوري، شرح الأهالي 
ــــراح  ــتـ ــ اقـ يـــــــــؤدي  مـــــن أن  ــم  ــهــ هــــواجــــســ
الأمـــور، خصوصا  فلتان  إلــى  القانون 
ــود  ــهــ أنــــــهــــــم يــــــشــــــعــــــرون بــــــــــأن كـــــــل جــ
على  منصبّة  السياسين  المــســؤولــن 
يجد  لا  فيما  المــــدارس،  إدارات  حماية 
الأهــل من يحميهم من جشع المــدارس. 
وأبــلــغ هـــؤلاء الــحــريــري خشيتهم من 
اســـتـــغـــال المــــــــدارس تــجــمــيــد المـــــــادة 2 
 ،

ً
لفرض زيادات ضخمة، وهو بدأ فعا

إذ لامــســت الــزيــادة فــي إحـــدى مــدارس 
صيدا الـ 400%. ونبّه المشاركون من أن 
الاقتراح قد يؤدي إلى نزوح للتامذة 

من المدارس الخاصة.
ــا لمــســت  بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، وبـــعـــدمـ
ضت 

ّ
الــحــريــري اعــتــراضــا واســـعـــا، خف

السقف وطرحت للنقاش تعديل نسب 

الموازنة لتصبح 50% للرواتب والأجور 
و50% للمصاريف التشغيلية بدلًا من 
تجميد المـــادة 2. ووفـــق المــصــادر، فإن 
رت من أنه »إذا كان إقرار 

ّ
الحريري حذ

الاقتراح سيئا، فإن عدم إقراره سيكون 
أسوأ بكثير«.

وفهم الأهل من نائبة صيدا أن اقتراح 
الـــقـــانـــون ســـيُـــدرج قــريــبــا عــلــى جـــدول 

وأصحاب مدارس خاصة.
إلى ذلك، أكد عضو تكتل لبنان القوي، 
أن وزير  »الأخبار«  لـ إدغــار طرابلسي، 
ــأن تــعــلــيــق الــعــمــل  ــ ــه بــ ــغـ ــلـ ــة أبـ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
وأن  مــــاشــــي«،  ــــش  »مـ  515 بـــالـــقـــانـــون 
اتــحــاد المــؤســســات الــتــربــويــة الخاصة 
تعديل  اقــتــراح  يرفضه ويفضل  نفسه 
للرواتب   %60  ،

ً
مــثــا لتصبح،  النسب 

وأشــــــار  ــفـــقـــات.  ــنـ ــلـ لـ و%40  والأجــــــــــور 
إلـــى »أنـــنـــا، كلجنة تــربــيــة، مــوعــودون 
ــلــــون عــن  ــثــ ــمــ بــــاجــــتــــمــــاع يــــحــــضــــره مــ
كــــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف لــــدرس 

الموضوع«.
ـــاء  ــيـ ــاد لـــجـــان الأهــــــل وأولــ ــحــ وكــــــان اتــ
الأمـــــــور فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة أودع 
المجلس النيابي دراسة أعدّتها عضو 
المـــنـــســـقـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة مــــــاك حــمــيــة، 
اقترحت فيها إجراء تعديل استثنائي 
ــادة 2، ويجمّد  يــطــاول بعض بــنــود المـ
اســتــيــفــاء بــعــض أنـــــواع الــنــفــقــات غير 
ــنــــة،  ــــي الـــــظـــــروف الــــراهــ ــة فـ ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
ومنها الاستهاكات ونفقات التجديد 
والــتــطــويــر والــتــعــويــض عــلــى صاحب 
إجازة المدرسة، وإلــزام إدارات المدارس 
ف وترشيد 

ّ
الخاصة باتباع خطة تقش

الإنفاق لسائر أنواع النفقات المذكورة 
ــة )نــفــقــات  ــ ــــوازنـ فــــي الـــبـــنـــد )ج( مــــن المـ
ــة الــطــبــيــة،  ــابــ ــرقــ ــأمـــن والــ ــتـ وأعــــبــــاء الـ
شــراء  التنظيف،   – الصيانة  المــــازوت، 
عدل قاعدة 

ُ
المــواد والــلــوازم(، على أن ت

تــــوزيــــع الـــنـــســـب بــــن مُـــخـــتـــلـــف بــنــود 
البند )ج( وفق واقع  الموازنة، ليُصبح 
حال كل مدرسة، يُشكل بن 40 و%45 
)قـــد تــصــل إلـــى نسبة 50% فــي بعض 
المــــــــدارس الـــكـــبـــيـــرة( كـــحـــد أقـــصـــى مــن 
من  و»ج«  و»ب«  »أ«  الــبــنــود  مــجــمــوع 

الموازنة.

تسعى الحريري لإعادة 

طرح تجميد المادة 2 

من قانون الموازنات 

ته 
ّ

المدرسية بعدما رد

اللجان المشتركة

ــنـــواة المــؤلــفــة مـــن الأب  ــرة الـ ــ دور الأسـ
والأم والأولاد«.

مع ذلك، هناك من يستصعب التخلي 
ــعــــادات على  عـــن بــعــض الــطــقــوس والــ
رغم عدم قدرته المادية على تنفيذها، 
مــا يــدفــعــه فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى 
ــغــــرق فــــي الــــديــــون لإحـــيـــائـــهـــا عــلــى  الــ
ــرة«، وفــق  ــاهـ ــظـ أكــمــل وجــــه. وهــــذه »الـ
بــــزي، قــديــمــة فــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، 
مشيراً إلى أن »تخلي الفرد عن عاداته 
تدخل  فعندما   ،

ً
ليس سها وتقاليده 

صعبا  اختراقها  يــكــون  معينة  ثقافة 
الناس  يتأقلم  إما  للتجربة،  فتخضع 
ــدو أن  ــبــ ــا«. ويــ ــهـ ــرفـــضـــونـ يـ مــعــهــا أو 
أي  مــع  سريعا  يتأقلمون  اللبنانين 
الــحــيــاة  واقــــع جــديــد، فــهــل ستسيطر 
الــجــديــدة والــطــابــع الــفــردي حتى بعد 
انتهاء الجائحة والأزمة الاقتصادية؟

60% من الفحوص 

الإيجابية التي 

أجريت في مختبري 

مستشفيين تعود إلى 

المتحور »أوميكرون«

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

ــامــــة لــلــمــجــلــس  ــال الـــهـــيـــئـــة الــــعــ ــ ــمـ ــ أعـ
النيابي، علما أن نائب رئيس مجلس 
النواب رئيس اللجان المشتركة إيلي 
الــفــرزلــي وعـــد فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر 
ــراح عــلــى  ــ ــتـ ــ ــرح الاقـ ــ لـــلـــجـــان بـــعـــدم طـ
ــه مــن  ــ الــهــيــئــة الـــعـــامـــة إلا بـــعـــد درســ
التربية عباس الحلبي ولجنة  وزير 
الــتــربــيــة والمــعــنــيــن مـــن لـــجـــان أهــل 
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ــتــــجــــســــس لمــصــلــحــة  ــمـــة »الــ ــهـ ــتـ ــي مـــــــــأرب بـ ــ فــ
الــحــوثــي«، أو كيفية تعاملهم مــع مــجــزرة آل 
اهتمامهم  تــبــيــان  عــلــى  وحــرصــهــم  سبيعان 
بالقبيلة والعادات القبلية. وهذا ما ظهر في 
مــأرب  فــي  القبلية  الانــقــســامــات  استمالتهم 
الله« لأعيان قبيلة مراد  ولقاء قائد »أنصار 

ثاني أكبر وأبرز قبائل مأرب.
لــم تـــؤدّ عاصفة الــهــزل الــســعــودي وخطابها 
وســـيـــاســـاتـــهـــا ســــــوى إلــــــى تـــوســـيـــع دائــــــرة 
ين خلف التحالف المناهض للعدوان 

ّ
المصطف

مـــن جــمــهــور وتــــيــــارات. فـــرغـــم ســنــي الــحــرب 
ــة  ــارطــ ــا تـــبـــقـــى خــ ــتــــهــ والـــــحـــــصـــــار وصــــعــــوبــ
الانقسامات اليمنية هي في جوهرها ذاتها 
ــــوى تــقــلــيــديــة  ــرب، مــــن مــــراكــــز قـ ــحــ مــــا قـــبـــل الــ
فـــي الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم عــلــى رأســـهـــا »الإخــــــوان 
السعودية،  تدعمهم  الأحمر،  وآل  المسلمون« 
مع تفجّر للهوة بين الشمال والجنوب الذي 
الإمــاراتــيــون  ليأتي  التهميش،  عــانــى  لطالما 

ويستغلوا ذلك لمصالحهم.
ــلـــى أي  عـ الـــــرهـــــان  ــا هــــي  ــنـ المـــســـألـــة هـ أن  إلا 
طـــــرف يــمــلــك مــــن الـــحـــنـــكـــة والمـــــرونـــــة بــشــكــل 
ــذه الاصـــطـــفـــافـــات  ــ ــرخ فــــي هـ ــ يــمــكّــنــه فـــتـــح شـ
بــالمــعــنــى الــعــســكــري وكــذلــك الاجــتــمــاعــي. في 
الـــذي نشره  للشفقة  والمــثــيــر  المــفــبــرك  المشهد 
السعوديون عن وجود دور قيادي لحزب الله 
فــي الــيــمــن، اخــتــار الــســعــوديــون صـــورة لأبــي 
بـــدايـــة التسجيل.  الــحــاكــم ووضــعــوهــا  عــلــي 
الصورة كانت من تجمّع حضره الحاكم مع 
جمع قبائلي في الجوف، في لقاء أريد منه رد 
الاعتبار والتأكيد على قيم القبيلة والاعتداد 
بــشــيــوخــهــا. فــفــي حـــين يــنــشــر الــســعــوديــون 
فــيــديــو لــغــيــر يــمــنــيــين يــــراد بــهــم تــصــويــرهــم 
بــأنــهــم يـــقـــودون الـــحـــرب، تــــرى عــلــى الأرض 
الأطــــــــراف المــــوالــــيــــة لـــلـــســـعـــوديـــة أن الــجــبــهــة 
المقابلة لها مقاتلوها يمنيون »بجنبياتهم« 
ــن ســيــاق  ــون مــ ــأتــ وأســـلـــحـــتـــهـــم ولـــبـــاســـهـــم يــ
الــبــاد. وهنا مكمن رهــان المنتصر.  وأعـــراف 
وبالحديث عن المنتصر، وإن كان من الصعب 
الــصــورة   

ّ
لــكــن الــصــدف،  الإيــمــان باعتباطية 

المــخــتــارة لــلــحــاكــم فـــي الــتــســجــيــل كـــان يــقــول 
فيها ضــاربــا بــيــده عــلــى ســاحــه مــشــيــراً إلــى 
يشبعوا  »لــن  بأنهم  ومرتزقتهم  السعوديين 

إلا مما في بطونها«!
* كاتب عربي

ــرارات تناسب  ــ مــا لــكــي يتخذ ســيــاســات وقـ
 عن 

ً
قليا لــو اختلف  المحلية، حتى  ظــروفــه 

ســيــاســة الــتــنــظــيــم الأم فـــي بــعــض الأمـــــور. 
وهذا الأمر يفسّر الاختاف بين التنظيمات 
الإخوانية في بعض المواقف من ساحةٍ إلى 
أخـــــرى. ونـــضـــرب مــثــالــين يــوضــحــان المـــدى 
البعيد الذي يمكن أن تذهب إليه التنظيمات 
ومرونتها  »براغماتيّتها«  في  »الإخوانية« 
الـــتـــي تــصــل حــتــى إلــــى المـــبـــادئ والــقــضــايــا 
الــتــنــظــيــم  مـــوقـــف  ــو  هــ الأوّل،  الـــجـــوهـــريـــة. 
»الإخـــــوان« )الـــحـــزب الإســـامـــي  الـــعـــراقـــي لــــــ
العراقي( من الاحتال الأميركي سنة 2003. 
فقد تعاون معه وصار رئيسه محسن عبد 
الحميد عضواً في مجلس حكم بول بريمر، 
وتبعه خليفته طارق الهاشمي في التعاون 
مع ترتيبات السفير الأميركي زالماي خليل 
زاد، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية 
الثاني حديث، وهــو موقف  والمثال  لسنين. 
»إخوان« المغرب )حزب »العدالة والتنمية«( 
حــيــث كــــان رئــيــســه ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي 
الكيان  التطبيع مــع  اتفاقية  ــع 

ّ
الــذي وق هــو 

الإسرائيلي العام الماضي.
»الإخــوان  أن تنظيم  إلــى  وللإنصاف نشير 
المسلمين« العالمي أعلن انحيازه إلى جناح 
ــدر بــيــان  ــام قــلــيــلــة أصــ ــد صـــاح )قــبــل أيــ رائــ
تهنئة لــه بــمــنــاســبــة خــروجــه مــن الــســجــن( 

وتبرّأ من مواقف منصور عباس الأخيرة.
* كاتب من الأردن

حرب الناقة فيها لقاطني القصور من أمراء 
آل ســعــود والــجــمــل فــيــهــا لــشــركــات صــنــاعــة 
ونخبتها  والبريطانية  الأميركية  الأسلحة 

الحاكمة.

السعودية عظمى من جديد

ــادة الــســعــوديــين  ــ عــــدة عـــوامـــل تــضــافــرت لإعــ
الــحــرب والتركيز عليها، وتــعــود معها  زخــم 
الــعــوامــل،  أول  الــســعــوديــة.  العظمة  ســرديــات 
 ســعــوديــا لمــعــضــلــة عــدد 

ً
مـــا يــبــدو عــلــيــه حـــا

بـــطـــاريـــات الـــبـــاتـــريـــوت وذخــيــرتــهــا وســمــاح 
الأمــيــركــيــين لــهــم بــرفــد المـــخـــزون كــمــا كشفت 
السعوديون  طلب  فيما  الغربية،  الصحافة 
أيــضــا مــن الــقــطــريــين تــزويــدهــم بــهــا. وبشكل 
عمل إلى حد كبير على تحييد أثر العمليات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة خــــصــــوصــــا عــلــى 
ق 

ّ
العاصمة الرياض. والأمر الآخر أيضا يتعل

بــقــطــر وتــغــيّــر الــســيــاســة الإعــامــيــة لــلإعــام 
الـــقـــطـــري وتـــحـــديـــداً قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة« تــجــاه 
الذي عاد »عربيا«  التحالف  تغطية عمليات 
إبّــان الأزمــة  بعد أن كــان »سعوديا إماراتيا« 
الخليجية. يضاف إلى أسباب هذه الحماسة 
ــغـــربـــي  ــة هـــــو تــــصــــاعــــد الــــــــــدور الـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــي(، ســـــــواء الــعــســكــري  ــانــ ــطــ ــريــ ــركــــي وبــ ــيــ )أمــ
المـــبـــاشـــر فـــي مـــــأرب أم الــلــوجــســتــي، والــــذي 
أعــطــى دفــعــة جـــديـــدة لأوهـــــام تــغــيــيــر قــواعــد 
الحديث  فــي  ككل.  المعركة  خريطة  أو  اللعبة 
عن دور الأميركيين والإنكليز المسألة تتعدّى 
أن الأخــيــريــن يــشــكّــان أكــبــر تــجــار ســاح في 
ق 

ّ
أخــرى تتعل الحرب، فللإنكليز أطماع  هذه 

بــاســتــغــال الـــوضـــع فـــي الــيــمــن كـــإشـــارة إلــى 
في  اســتــعــمــاري  كــفــاعــل  البريطانيين  رجـــوع 
 Projection« المنطقة وكنوع من إسقاط القوة
of Power« بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وهـــــذا مـــا انــعــكــس مـــع تــكــثــيــف الــســعــوديــين 
اعتداءاتهم العبثية على صنعاء، حين أمِنوا 
عقاب الرد اليمني، وكان ذلك في أبجح صوره 
فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
حـــــين أمــــهــــل الــــســــعــــوديــــون الـــيـــمـــنـــيـــين ســت 
ساعات »لإخراج الأسلحة« من ملعب الثورة. 
وبـــعـــد انـــقـــضـــاء المــهــلــة قــصــف الــســعــوديــون 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة، مــنــهــا شــــارع مــن أمــــام أحــد 
قافلة  استهدفوا  أنهم  معلنين  المستشفيات، 

نقل الأسلحة استكمالًا للمسرحية الهزلية.
السعودي  التكبّر  إلــى  الــواقــعــة  هــذه  تعيدنا 
الـــذي تــحــدّثــنــا عــنــه، فــأهــالــي صــنــعــاء، ســواء 

العنصري،  اليهودية  القومية  قانون  ى 
ّ
تبن

عندما قال إن »الشعب اليهودي قرّر أن يقيم 
دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى«، 
مضيفا: »نحن واقعيّون، ولا أريــد أن أوهم 
أي أحد، والسؤال ليس ما هي هوية الدولة 

وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها«.
واضح تماما من هذه المواقف أن »الإسامي« 
منصور عباس قد اختار نهائيا الانصهار 
ــالــــف صـــهـــيـــونـــي يــمــيــنــي  ــقــــة تــــحــ فـــــي بــــوتــ
متطرّف. وهذا أمر غريب جدّاً على شخص 
»الإســامــي« ويــحــرص على  يصف نفسه بـــ
نشر صــور لــه على ســجــادة الــصــاة. فكيف 

يبرّر هو ذلك؟
كلمة واحدة، وباختصار، البراغماتية. يقول 
عباس إنه هو وقائمته خاضا الانتخابات 
عـــلـــى أســــــاس بـــرنـــامـــج يـــهـــدف إلـــــى خــدمــة 
الــعــربــي فــي »إســرائــيــل« وتحسين  المجتمع 
أحــوالــه. ولــذلــك فهو لا يمانع الــتــعــاون مع 
الاحــتــال، شرط  أي معسكر يشكّل حكومة 
التجاوب مع مطالب قائمته الخدماتية. وفي 
انــتــقــاد مــبــاشــر لــأحــزاب الــعــربــيــة الأخـــرى، 
ــرّة: »الــطــريــق الــتــي سلكوها  ــ قـــال عــبــاس مـ
بالسياسة  بشيء  تــأت  لم  كما  ويسلكونها 
فــلــم ولـــن تــأتــي بــشــيء لا بــالانــتــخــابــات ولا 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب«، مــســتــطــرداً: »يــدنــا 
ممدودة لكل أبناء مجتمعنا العربي، نخرج 
من التقديس لأفكار بالية وشعارات خرقاء 
لا تخدم مشروعا ولا تخدم مجتمعا وإنما 

في كل مرة يتحقق الهدف المعاكس لذلك«.
إلــــــــى عـــــبـــــاس يــصــبــح  بـــالـــنـــســـبـــة  أنــــــــه  أي 
الـــكـــفـــاح الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي ومـــواجـــهـــة 

ــة لـــذاتـــهـــا يــعــتــمــد عـــلـــى ديــمــومــة  ــعـــوديـ الـــسـ
ــردّد الــخــطــاب  ــ الـــتـــصـــوّر الــــدونــــي لــلــيــمــنــي. يــ
ــه يـــخـــوض حـــربـــا ضد  الـــســـعـــودي ســـرديـــة أنــ
الــدولــة،  على  خــارجــة  وعصابات  ميليشيات 
وفي نفس الوقت، هو، ولطوال هذه السنين، لم 
يسجل نصراً عليها رغم أنه في هذه المعادلة 
يـــجـــسّـــد طـــــرف »الــــــدولــــــة«. بـــكـــلـــمـــات أخـــــرى، 
مقابل  في  المتنوّر  العقاني  الناضج  الطرف 
الطرف الهمجي والظامي والفوضوي. وهذا 
ــع الــســعــوديــين فـــي معضلة،  تــحــديــداً مـــا أوقــ
حيث إن صورتهم تتصدّع في نهاية المطاف 
قــبــل ميليشيات  مــن  هُــزمــوا  بــأنــهــم  وتنتهي 

ن القات.
ّ
وفقراء حفاة و»أبو يمن« الذي يخز

ــة  ــمّـ ــهـ وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن أمــــــــــام الـــــســـــعـــــوديـــــين مـ
لإثــبــاتــهــا  ســبــيــل  أي  ــخــذون 

ّ
ســيــت مستحيلة 

المحلية  وباللهجة  حرفيا  سيجعلهم  بشكل 
ــذه المــهــمــة هـــي إثــبــات  »يــجــيــبــوا الــعــيــد«. وهــ
»الفرس«  نقاتل  بل  اليمنيين  نقاتل  لا  بأننا 
الحزب  )بالمناسبة:  الله  وحــزب  والإيــرانــيــين 
ــي الـــعـــقـــل الــــســــعــــودي كـــــان مــغــامــراً  ــه فــ ــذاتــ بــ
ومتحمّسا ولم يكن ليكتسب هذه الهالة لولا 
الصواريخ  الذين يرسلون  نصر تموز(. فهم 
والمــســيّــرات ويــقــودون المــعــارك، لا اليمنيون، 
ومـــن هــنــا تــلــبــس الـــحـــرب فـــي الــعــقــل المــتــكــبّــر 
السعودي نوعا من »التكافؤ«، مع إبقاءٍ على 

دونية الشخصية اليمنية.
إن مـــحـــاولـــة الـــجـــمـــع هـــــذه هــــاجــــس وديـــــدن 
ــــوم، وبـــشـــكـــل يــنــعــكــس مــع  ــيـ ــ ــعـــوديـــين الـ الـــسـ
الحرب.  مــع  الــعــام  »الإستراتيجي«  تعاملهم 
ففي الأسابيع الأخيرة شهد المشهد السعودي 
صــعــوداً فــي إعــــادة اســتــحــضــار الــحــرب بعد 
أشهر وأشهر من التهميش ومحاولة إشغال 
الرأي العام عنها وتناسيها. وذلك مع دخول 
السعوديين في أزمة، خصوصا في عاقتهم 
البكائيات  خــطــاب  وهيمنة  الأمــيــركــيــين،  مــع 
القتالية  الأعــمــال  ــرّاء  جـ الــدولــي«  »المجتمع  لـ
»الميليشيات الحوثية الإيرانية«. حيث كان  لـ
الغرور السعودي مضروبا على رأسه، سواء 
أو  الجبهات  في  الأرض  على  الهزائم  بسبب 
 هجمات 

ّ
شــلــل الــطــيــران الــســعــودي مـــن شـــن

انــتــقــامــيــة عــلــى صــنــعــاء خــوفــا مـــن عمليات 
»تــوازن الــردع« للساح الصاروخي والمسيّر 
الــــحــــدود ومــشــاهــدهــا  وراء  مـــا  عــمــلــيــات  أو 
المــصــوّرة. والأخــيــرة هــي الحقيقة المــؤلمــة لأي 
عــربــي حــين يـــرى التنكيل بــالــجــنــود الــفــقــراء 
في  مواقعهم،  من  وهروبهم  السعوديين  من 

في سجون الاحتال. ومنصور عباس طبعا 
يعرف ذلك تمام المعرفة.

كانت لمنصور عباس وكتلته مواقف سابقة 
صها كما يلي:

ّ
في منتهى السوء. نلخ

- الموافقة على الميزانية العامة التي قدّمتها 
الــحــكــومــة والـــتـــي تــتــضــمّــن أمـــــوالًا إضــافــيــة 
المستوطنات  وتوسيع  الاستيطان  لتعزيز 

في الضفة الغربية وحماية المستوطنين.
- انــضــم مــنــصــور عــبــاس إلـــى نـــواب أقصى 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي فــي الــدفــاع عــن إرهـــاب 
المستوطنين، فــي أعــقــاب أقـــوال وزيـــر الأمــن 
ــار لـــيـــف )قـــالـــهـــا خـــال  ــ الـــداخـــلـــي عـــومـــيـــر بـ
ــبــــة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائــ ــتــــمــــاعــــه مـــــع نــ اجــ
»ظاهرة  الأميركي(، حول اهتمام الحكومة بـ
عــنــف المــســتــوطــنــين«. فــقــد اســتــنــكــر عــبــاس، 
خال مقابلة مع الإذاعة العامّة الإسرائيلية، 
أقوال بار ليف، واعتبر أنه »يحظر التعميم 
ولا  ــنـــين  ــتـــوطـ المـــسـ لا  ــهــــور،  ــمــ جــ أي  تــــجــــاه 
العرب«.  ولا  المتدينين(  )اليهود  الحريديين 
أي أن عباس يزاود على وزير الداخلية في 

حرصه على »سمعة« المستوطنين!
- وصف الأسرى الفلسطينيين بالإرهابيين 
والمخرّبين. فقد صرّح للقناة 12 الإسرائيلية 
: »وضــــــعُ مــنــصــور عـــبـــاس فـــي خــانــة 

ً
قــــائــــا

الـــداعـــم لـــلإرهـــاب، أو فـــي خــانــة مـــن يُــعــانــق 
مــخــرّبــين، كــمــا يــحــاولــون تــصــويــري – هــذا 
لـــم يـــحـــدث عــلــى الإطــــــــاق«. وأضـــــــاف: »مــن 
نــشــر أنــبــاء حـــول زيـــارتـــي للسجن ولــقــائــي 
بمخرّبين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح 

على الإطاق«.
- وطبعا موقفه الأشهر، والأســوأ، كان حين 

موسى السادة *

قــنــاة »mbc« في  أجـــرت  الشهرين  قــرابــة  منذ 
ــع علي  ــولًا مـ ــطـ إحـــــدى فــلــل الــــريــــاض لـــقـــاءً مـ
ــع الـــســـعـــودي  ــذيــ الـــبـــخـــيـــتـــي، حـــيـــث ســـألـــه المــ
اتــه الــســابــقــة بــزعــيــم حــركــة »أنــصــار  عــن لــقــاء
الــلــه« عــبــد المــلــك الــحــوثــي. لــيــســرد البخيتي، 
الحركة قبل  السابق في  العضو  وهو عمليا 
م هدايا 

ّ
إلى تسل انشقاقه متحوّلًا، بتعبيره، 

ــتـــشـــارات  الــــريــــال الـــســـعـــودي فــــي مـــقـــابـــل اسـ
تفاصيل جلساته. أثناء ســرده، سأله المذيع: 
»هل رصدت تواجداً إيرانيا؟«، يجيب بالنفي، 
: »ولكن، 

ً
أكمل ســائــا السعودي  المذيع  أن  إلا 

ألــم يكن لديهم مستشارون من  وعلى الأقــل، 
غير اليمنيين؟«.

هنا تحديداً جوهر المغالطة السعودية طوال 
العقل  ــعـــدوان. حــيــث يستحيل عــلــى  الـ ســنــي 
الــســعــودي اســتــيــعــاب أن مــخــاضــات الــحــرب 
ها هي ضد يمنيين بمقدّرات بشرية 

ّ
التي يشن

ومادية يمنية، وتحشد وتقاتل لأسباب ذاتية 
أدواتها  وتكيّف  وشعبها،  بأرضها  قة 

ّ
متعل

الثقافية من نشيد وشعر وخطاب لاستمالة 
هنا  وللمسألة  اليمنية.  والهوية  الشخصية 

بعدان:
عـــقـــلـــيّـــات  فــــيــــه  ــقــــاطــــع  ــتــ تــ وبــــشــــكــــل  الأوّل، 
ــيــــين والـــصـــهـــايـــنـــة والــــســــعــــوديــــين،  ــيــــركــ الأمــ
الفاعلين  يـــرون  الاســتــشــراقــي  النفس  فــبــذات 
السياسيين العرب من أفراد وجماعات بأنهم 
قصّر سياسيا وأن جوهر المشكلة في المنطقة 
ص منها بشكل 

ّ
هو إيران. وعليه، يكون التخل

ــا تحمل  »جـــمـــاعـــاتـــهـــا«، بــكــل مـ ــاءً لــــ آلــــي إنــــهــ
التاريخية.  للسياقات  نــزع  مــن  النظرة  هــذه 
أسباب  العربي  للمواطن  هنالك  ليس  وكأنه 
سياسي  كفاعل  ويتحرّك  ليقوم  موضوعية 
حماية لمصالحه أو تحقيقا لأهدافه. التاريخ 
الـــعـــربـــي هـــنـــا مــــن مـــنـــظـــور هـــــــؤلاء بـــــدأ عـــام 
أســبــاب سياسية  أي  انــعــدمــت  وقــبــلــه   ،1979
ولــم تكن هنالك حــرب وصــراع في اليمن في 
الــســتــيــنــيــات، ولــــم يــكــن الــعــربــي يـــقـــاوم حين 

كانت السفارة الإسرائيلية في قلب طهران.

جمع النقيضين: الميليشيا والهزيمة

البُعد الآخر، مخصوص في الحالة اليمنية، 
وفي كون أن الخطاب السعودي كان ولا يزال 
وسيظل  واليمنيين،  اليمن  على  استعائيا 
الهوية  تعريف   

ّ
أن في  ق 

ّ
تتعل لأسباب  كذلك 

حسام عبد الكريم *

يــــواصــــل الــــنــــائــــب الــــعــــربــــي فــــي الــكــنــيــســت 
الإسرائيلي، منصور عباس، اتخاذ مواقف 
ــع أقـــصـــى الـــيـــمـــين الــعــنــصــري  مــتــمــاهــيــة مــ
ــان دور »الــحــركــة  الــصــهــيــونــي. وآخــــرهــــا كــ
ــا )واســـمـــهـــا  ــهـ ــمـ ــزعّـ ــتـ ــي يـ ــتــ ــة« الــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الــرســمــي فــي الــكــنــيــســت: »الــقــائــمــة العربية 
ــــــوحّــــــدة«( فــــي تـــمـــريـــر مــــشــــروع قــانــونــين 

ُ
الم

طرحتهما الحكومة اليمينية. صوّت عباس 
وكتلته معهما ما أدى إلى نجاح التصويت 
عـــبـــاس  تـــصـــويـــت  أن  أي  56:54؛  بـــنـــســـبـــة 
نــواب( كان حاسما ورجّح  )أربعة  وقائمته 

كفة القانونين.
بــالــســجــون  الـــقـــانـــون الأوّل مــنــهــمــا  ــق 

ّ
يــتــعــل

الإســرائــيــلــيــة ويــســمــح بــتــعــزيــزهــا بــجــنــود 
ــا الــثــانــي، فيسمح للجيش  أمّـ مــن الــجــيــش. 
ــلـــي بــــإرســــال وحـــــــدات مـــنـــه لــدعــم  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــشــرطــة وقــــوات الأمـــن وتــعــزيــزهــا مــن أجــل 
»الأهــــــــداف الأمـــنـــيـــة الـــقـــومـــيـــة«. واضـــــح من 
القانونين أن الشرطة الإسرائيلية تمرّ بأزمة 
نقص كوادر وتواجه صعوبات حقيقية في 
لطلب  يدفعها  مــا  للفلسطينيين،  التصدّي 
الــــعــــون مــــن الـــجـــيـــش. والـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة 
لهذين القانونين هي أن الجيش الإسرائيلي 
التظاهرات  سوف يشارك مباشرة في قمع 
ــعـــرب في  الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـ
أراضي الــ48، مثلما حصل قبل بضعة أشهر 
فــي الــلــد وغــيــرهــا مــن المـــدن الــتــي غالبيتها 
الجيش  قــوات من  عربية، وأيضا ستشارك 
الفلسطينيين  السياسيين  في قمع الأســرى 

عدم  يعلمون  لا،  أم  الله«  »أنصار  لـ المــريــدون 
وجود أسلحة في ملعب الثورة، بل إن وسائل 
الإعام اليمنية ذهبت وأثناء المهلة وصوّرت 
ــر الشعبي لمثل  المــلــعــب. وعــلــيــه، ســيــكــون الأثـ
هذه الأفعال، كالمئات مثلها منذ بدء الحرب، 
 
ّ
ضرراً على مريدي العدوان ومرتزقته. ولكن
النقطة هنا أن السعوديين واعون لهذا الأثر 

لكنهم لم يهتموا بالأصل.
وهـــذا مــا يــدلــل أن الــســعــوديــين ليسوا بــوارد 
الاهــتــمــام بـــالآثـــار الــشــعــبــيــة لأفــعــالــهــم، لــدى 
ــن هــنــا فــعــنــدمــا  وعـــلـــى الــشــعــب الــيــمــنــي. ومــ
نسِم العقلية السعودية الحاكمة بالصبيانة 
والمراهقة فهي ليست نعوتا من باب المناكفة 
أو الـــتـــوهـــين، فــهــم حــقــيــقــة تـــقـــودهـــم نــزعــات 
صبيانية وحس انتقامي عنصري. وهذا ما 
يجعل المرتزق اليمني من الأسوأ في التاريخ، 
فــأقــل مــعــايــيــر الــعــمــالــة لــلــخــارج أن الأصــيــل 
يــقــدّم قـــدراً ولــو شكليا مــن الاعــتــبــار للوكيل 
والمتعاون معه ولسبب عقاني وهو الحفاظ 
 
ّ
على متانة سردية وجبهة العماء معه. ولكن
المــرتــزقــة الــيــمــنــيــين يــــرون أن الــســعــوديــين لا 
يقيمون وزنا لهم أو لمدنهم وقراهم. والمفارقة 
هنا أنــه لــم يصف حالهم هــذا أحــد كما فعل 
شــاعــر الــيــمــن الكبير عــبــدالــلــه الــبــردونــي، إذ 
خطاب هؤلاء لأمير النفط هو »نعم يا سيّد 

ا خير أذنابك«!
ّ
الأذناب إن

بمنظور سعودي كان كل الغرض من العملية، 

»أفــكــار بالية  كــل ذلــك مــجــرّد  الصهيونية... 
وشعارات خرقاء«!

ولـــكـــن، إيـــديـــولـــوجـــيـــا، كــيــف يــفــسّــر عــبــاس 
»إسامي«؟ مواقفه كـ

ــى الــخــلــفــيــة الــفــكــريــة  ــ لا بــــد مــــن الــــعــــودة إلـ
»الــحــركــة الإســامــيــة فــي إســرائــيــل« التي  لـــ
هـــو مـــن أبـــنـــائـــهـــا. فــقــد أسّـــســـهـــا فـــي بــدايــة 
عبدالله  الشيخ  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
ــبـــادئ  نـــمـــر درويــــــــش، مــســتــلــهــمــا أفــــكــــار ومـ
جــمــاعــة »الإخـــــــوان المــســلــمــين«. لـــم تــكــن في 
»الإخــوان«،  لـــ تابعا  تنظيميا  فرعا  الحقيقة 
ــكـــن تــســيــر فــــي خــيــمــتــهــا فـــكـــريـــا وتــتــبــع  ولـ

ــائـــل الـــتـــواصـــل،  وبــشــكــل احــتــفــالــي عــلــى وسـ
ــلــــذات الــعــظــمــى الــســعــوديــة  ــيّـــة لــ إعـــــــادة هـــزلـ
المـــجـــروحـــة. الــغــايــة هـــي اســـتـــهـــداف الــغــريــزة 
الاجتماعية  للشبكات  الــســعــوديــة  الــوطــنــيــة 
على  أنــه  أي  بالسلطة ومصالحها.  المرتبطة 
لــم يغيّر ذلــك شيئا على الإطـــاق بل  الأرض 

دفع بالحرب إلى مرحلة جديدة.

»تيت« 2022 عام الـ

خــــــال الــــــعــــــدوان الأمــــيــــركــــي عـــلـــى فـــيـــتـــنـــام، 
ــــدوم الـــعـــام  ــقـ ــ ــالات بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــع الاحـ ــ وتــــحــــديــــداً مـ
ــة عـــام  ــدايــ ــيــــت« بــ الــفــيــتــنــامــي الـــتـــقـــلـــيـــدي »تــ
الــفــيــتــنــامــيّــون هــجــومــا مــبــاغــتــا   

ّ
ــن 1968، شــ

ــيـــين ومـــرتـــزقـــتـــهـــم فــي  ــركـ ــيـ ــع الأمـ ــواقــ عـــلـــى مــ
عــمــق الــجــنــوب الــفــيــتــنــامــي. وقـــد كــانــت فكرة 
 فــون 

ّ
ــهــــدف الإســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــقــائــد الـــفـــذ والــ

نجوين جياب هي أن مسار الحرب بدأ يدخل 
الفيتناميين  عــلــى  الـــركـــود، وكــــان  مـــن  نــوعــا 
المبادرة وكسره. والهدف الآخر أنه لم توجد 
الــجــوي  الــقــصــف  لــــردع  طــريــقــة  للفيتناميين 
الأميركي على مدن الشمال سوى التقدّم على 

الأرض واختراق أرضيّ العدو.
وبــشــكــل شــبــيــه فـــي الـــيـــمـــن، عــمــل الــيــمــنــيــون 
الــرد الصاروخي والمسيّر  المــزاوجــة بين  على 
الــحــدود. ففي ذات يوم  مــا وراء  مــع عمليّات 
ــداف الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء تـــحـــت حــجــة  ــهـ ــتـ اسـ
نـــة فــــي مــلــعــب الــــثــــورة كـــان 

ّ
ــلـــحـــة المـــخـــز الأسـ

جيزان  قبالة  الحدود  اخترقوا  قد  اليمنيون 
رداً عـــلـــى قـــصـــف صـــنـــعـــاء فــــي الــــيــــوم الــــذي 
سبقه. وقاموا بالهجوم على مواقع الجنود 
الــســودانــيــين المــرابــطــين لــحــمــايــة الــســعــوديــة، 

ومن ثم نشر تصوير العمليّة.
إن التصعيد السعودي الاعتباطي ومحاولة 
سيؤديان  صنعاء  حماية  ردع  معادلة  كسر 
 
ً
ــابـــا ــقـ ــنـــيـــين تـــصـــعـــيـــداً مـ ــيـــمـ إلـــــــى اتـــــخـــــاذ الـ
ــع تــكــثــيــف المـــــزاوجـــــة بــــين تـــطـــويـــر الـــقـــدرة  مــ
الــصــاروخــيــة والمــســيّــرة مــع اخــتــراق الــحــدود 
ونشر تصويرها وهو نشر يراعي اليمنيون 
الــســعــوديــين مقابل  يــفــاوضــون  توقيته وبـــل 

ظ على نشره.
ّ
التحف

ــيـــات«  ــيـــشـ ــلـ ــيـ فـــــي الأخـــــيـــــر تـــتـــبـــنـــى هـــــــذه »المـ
ســـيـــاســـات مــــرنــــة وفـــــي غــــايــــة الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
ــبــــار  ــتــ والـــــحـــــس الــــوطــــنــــي والأخــــــــــذ فـــــي الاعــ
ــى الــقــبــلــيــة  ــتـ الــــســــيــــاقــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، وبــــــل حـ
لعملية  استغالهم  السعودية، سواء  جنوب 
النساء  مــن  الــعــدوان مجموعة  قـــوات  اعتقال 

منهاجها في الدعوة المجتمعية بأساليبها 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، تـــراكـــمـــت  ــ المــــعــــروفــــة. وفــ
ــجّــــرت بــــين تـــيـــاريـــن داخــــل  ــفــ الــــخــــافــــات وتــ
ــدة قـــضـــايـــا مــهــمــة  ــ الـــحـــركـــة عـــلـــى خــلــفــيــة عـ
منها الموقف من اتفاقية أوسلو بين منظمة 
ــيــــل، وكـــذلـــك المـــوقـــف من  الــتــحــريــر وإســــرائــ
وانتهت  الكنيست.  انتخابات  في  المشاركة 
الأمـــور إلــى انشقاقها إلــى جــنــاحــين: واحــد 
»معتدل« مؤيد لاتفاقية أوسلو وللمشاركة 
رأســه  على  وكـــان  الكنيست،  انتخابات  فــي 
الـــشـــيـــخ المــــؤســــس عـــبـــدالـــلـــه نـــمـــر درويــــــش، 
الجناح   - الإسامية  »الحركة  تحت مسمّى 
الـــجـــنـــوبـــي«. والـــثـــانـــي »مـــتـــشـــدّد«بـــزعـــامـــة 
الشيخ رائد صاح، يعارض ذلك، وأخذ اسم 
»الــحــركــة الإســامــيــة - الــجــنــاح الــشــمــالــي«. 
ــــراراً  ــل قـ ــيـ ــرائـ ــدرت إسـ ــ ــ ــــام 2015 أصـ ــــي عـ وفـ
وألقت  قانونيا  الشمالي«  »الجناح  بحظر 
بــزعــيــمــه رائـــــد صــــاح فـــي الـــســـجـــن. بينما 
إليه  ينتمي  الــذي  الجنوبي  الجناح  تركت 
مــنــصــور عــبــاس يــعــمــل بــكــل أريــحــيــة. وهــو 
الجناح الــذي تــمــادى فــي »اعــتــدالــه« إلــى أن 
وصلنا إلى ما نراه اليوم من حالة أشبه ما 

تكون بإسام صهيوني.
مــن نــاحــيــة فقهية، ثــمّــة مــبــدأ لــديــهــم اسمه 
و»دفــع  المسلمين  لجماعة  المصالح«  »جلب 
الشريعة  مقاصد  مــن  وهــو  عنها،  الــضــرر« 
ــة، يــســتــعــمــلــونــه لــتــبــريــر كــــل مــا  ــيــ الإســــامــ
يتخذونه من سياسات خانعة أو متواطئة 
مع الاحــتــال. و»الإخـــوان المسلمون« بشكل 
السياسية،  المــواقــف  فــي  عــام لديهم مــرونــة 
ــــرك المـــجـــال  ــن بــعــيــد تـ ــ ــم قــــــــرّروا مـــنـــذ زمـ ــ وهـ
مــفــتــوحــا لــكــل تــنــظــيــم أو فـــرع لــهــم فـــي بــلــدٍ 

عاصفة الهزل: معضلة الميليشيا والهزيمة

« المتصهين!
ّ
منصور عباس: نموذج »الإسلامي

بمنظور سعودي

كان كل الغرض من العملية، 

وبشكل احتفالي على 

وسائل التواصل، إعادة

ة للذات العظمى 
ّ

هزلي

السعودية المجروحة

في عام 2015 

أصدرت إسرائيل قراراً 

بحظر »الجناح الشمالي« 

قانونياً وألقت بزعيمه

رائد صلاح في السجن، بينما 

تركت الجناح الجنوبي الذي 

ينتمي إليه عباس

بول مخلوف *

تقرأهُ فتخطر صورته في ذهنك على الشكل التالي: جالساً على كرسي خشبي ويحدّق في عينيك. 
بيده اليمنى يحمل كتاباً ضخماً شبه مغلق لولا إبهامه الذي يفصل الصفحة المقروءة عن الصفحات 
اراته السميكة. لحيته طويلة بيضاء 

ّ
ية لديه. وبيده اليسرى المسدلة على ساقه يحمل نظ

ّ
القليلة المتبق

يكتسحها الشيب ناصعة كنقاء الحكمة. ووراءه تجد مكتبة كبيرة مزخرفة بالعناوين تشبه لوحة 
ي الحائط خلفه بالطول وبالعرض. هكذا يبدو، للوهلة الأولى، لك. ولكن، من هو هذا 

ّ
فسيفساء تغط

المتعمّق العتيق، الطاعن في السنّ قدمَ المعرفة واليافع بالروح كمراهق مستكشف الذي يتعامل مع 
اللغة تعامُل المتفوّه الفصيح ولا يفارق عالم »تويتر«؟

بها أو التخلص منها، وهي بأصلها، 
ّ
هناك لوثة تصيب مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن تجن

أن تمد يديك وتغلقهما  أن تخدع هــو  الــخــداع.  فــي  الترياق ســوى  عــارض إنساني سقيم لا تجد 
وتخيّر الذي أمامك بأي كفة تخبّئ بطاقة هويّتك وأنت أساساً لا تحمل بطاقة هويّة. تأخذ قراراً 
بالغش لتضمن الفوز، وهكذا تستمر بفعلتك وتتمادى حتى تفقد السيطرة ويفوز الغش فتنطلي 
الكذبة عليك. يسمح لك الإنترنت بأن تزوّر بطاقة هويّتك إن شئت. يتيح لك الفرصة بأن تمارس 
كاذبة  أخــبــاراً  تجد  ناعم من حرير. هكذا  النوم على سرير  براحة ضمير كمستلقٍ حتى  الغش 
 مكان الحقيقة، كما تجد حسابات 

ّ
صدّق فتحل

ُ
قنِع وت

ُ
تنتشر بسهولة كجرعة ماء، يشربها كثر، ت

ون لو كانوا عليه في الواقع. ومن بين 
ّ
لأشخاص يكونون على مواقع التواصل الاجتماعي كما يتمن

هؤلاء، وهم كثر، سنجد أن ذاك الذي دمغت صورته في ذهننا كنتيجة لما نقرأه له ليس عجوزاً هرماً 
متبحّراً في المعرفة، ولا شاباً موهوباً يطوّع اللغة بحنكة، بل هو سفير المملكة العربية السعودية 
في لبنان... وليد البخاري. مع ملاحظة ضرورية: إن ما ينشره البخاري كتغريدات ليست بأغلبها 
اب آخرين. والفارق كبيرٌ هنا، 

ّ
من تأليفه، أي من كتابته، إنما من أقوال واقتباسات لفلاسفة وكت

القول  السياق وتوظيف  بتر  قادماً من  الاستخدام  إذا كان  وناقلِه، خصوصاً  القول  بين صاحب 
خدمة لأهواء قائله. وهذا الفارق يمتد وينعكس تلقائياً، وبالموازاة، على الصورة المرجوّة التي يبتغي 
البخاري ترويجها لنفسه. فإضافة التنوين أو الاجتهاد بكتابة جملة أو جملتين مع تحريك الحروف 
 لا يجعلان منك بليغاً، وهو الأمر الذي يفعله، ليتضح ها هنا أن صورته المبتغاة ليست إلا 

ً
مثلا

نسخة وليست الأصل، بل نسخة رديئة عن أصل هو يجهل شكله.
عدا كونه دعاية حرب، يصرّ وليد البخاري على إقحام الفلسفة في السياسة، بالحشر والحشو، 
التي تقوم على نقيض موقعه، ودون أن يدرك أن للفلسفة سياسة  الفلسفة السياسية   

ً
متجاهلا

نسقها يرتكز على مقارعة الأمراء وملوك قرون الوسطى.
يــقــدّم الــبــخــاري نفسه عــلــى »تــويــتــر« بــطــريــقــةٍ لافــتــة. مــا هــو لافـــت فــي طريقته هــو خــروجــه عن 
الديبلوماسية المفروضة عليه كوظيفة يشغرها بديبلوماسية. يجري ذاك بالغش باستنجاده بغيره 
، وبترصيع ما يريد أن يقول في جملة مزخرفة تعطي انطباعاً بالجمال البلاغي، 

ً
لينطق عنه أوّلا

ب ثانياً. يرسل قنبلة على شكل قبلة. 
َ
نيّة باطنية في الإطاحة بالمخاط أنها تحمل بفحواها  غير 

ه إمبراطوريته علنياً وظاهرياً 
ّ
الذي تشن العدوان  ى وراءه، ويكمل 

ّ
الرسمي فيتلط يستبيح موقعه 

بالكلام المكتوب المدوّن، ولكن بطريقة يجدها كل قارئ هاوٍ أو متفحّص رزين تشبه دعابة تقهقه 
من الضحك. استراتيجية البخاري ترتكز على نشر تغريدات من اقتباسات لفلاسفة وتطويعها 
نة. على هذا النحو، يعمد 

ّ
في سياقات سياسية يراها مناسبة لينشر رسائل أراد لها أن تكون مبط

إلى الإحالة والإسقاط، رغبة منه في خــروج المعنى من النص إلى الواقع. وفي خطته هــذه، الكثير 
تنتهي عند  الاقتباس وعن مغزاه ولا  تبدأ من كيفية توظيف  الشوائب،  والعديد من  الأسئلة  من 
ستشهد به والظروف التاريخية حيثما كتب أثناءها. وهذا كان أحد المآخذ 

ُ
قصدية النص الأصلي الم

حول الاقتباس كمفهوم ووظيفة عند بيتر برغر وتوماس لوكمان، في كتابهما »البنية الاجتماعية 
للواقع: بحث في سوسيولوجيا المعرفة«، حيث انطلقا من مقولة ابن عربي »حرّرنا، يا الله، من بحر 
ل دلالات على الأشياء، أصبحنا نحاجج ونقرأ 

ّ
الأسماء«، معتبرين أنه بإلغائنا للأسماء التي تشك

م 
ّ
ف الاقتباس عشوائياً ونتعامل معه كالمجاز، ونجعل لساناً آخر يتكل

ّ
من موقعنا بدون تمييز، نوظ

اها معه. ومن ثم، كيف 
ّ
بالنيابة عنا دون أن نفهم ونوافق كيف وصل الكاتب إلى الخلاصة التي نتبن

 أنت المتفق مع غرامشي أن تختلف مع البخاري إذا كان الأخير قد استشهد به وليس 
ً
يمكنك مثلا

في دراسة أو بحثٍ بل بمقطع لا يتعدّى المئتين وستين كلمة؟
ولإثــارة  للحدس  تــكــون، كاستفزاز  أن  لها  يريد  كما  أو  الــبــخــاري،  وليد  تــغــريــدات  يأتي مضمون 
الإعجاب والدهشة بثقافته العالمية )على طراز »رؤية 2030«( بغية حثّ المتابع للتفتيش في ما وراء 
السطور لفهم واستنتاج ما يعنيه. هو إذاً محطة نظرية تستدعي الذاتية كما لو أن الموضوعية حائط 
مانع أمام الإبصار )ربما بحكم موقعه كسفير الأمر الذي يفرض عليه تبني لغة مدرِكة ومدرَكة 
ى عن القراءة ويذهب نحو التأويل. ومن 

ّ
أي مفهومة وواضحة( وبالتالي، يكون على قارئه أن يتخل

 متأنياً 
ً
هذا المنطلق، يضحي البخاري أشبه بفيلولوجي عقيم، كونه لا يتعامل مع النصوص تعاملا

بمحاولة القبض على معنى يصنع السكينة إنما بتعامل الجندي الهائج في ساحة حرب. يعطي 
»النقطة  القرداحي عندما كتب  التي نشرها عقب استقالة  تعليمات نحويّة خاطئة، مثل تغريدته 
على السطر الرمز الأعظم في النص«، غير أن البخاري، الخبير بوضع النقاط على الحروف وإحلاله 
النقطة ليست برمزٍ بل علامة، وأن نصوصاً كثيرة قد  أن  الشهيرة، قد فاته  للغفران في خيمته 
نالت عظمتها بفضل عدم التنقيط وبفضل قوة ومتانة جملتها الواحدة الطويلة، أبرزهم نص بوب 
كوفمان الذي يبلغ خمس عشرة صفحة بعنوان »يهمس دماغي؟« )من كتاب »الحياة كسكسوفون 
في فم الموت«، ترجمة سامر بو هواش، دار »المتوسّط«(. وأحياناً تغلبه ذاكرته، مرد ذلك يعود على 
ر المرّة الفائتة في نسبهِ المرجع 

ّ
الأرجح إلى كثرة قراءته، ولكنه جهلهُ على الأغلب هو غالبه إذ تعث

 إيّاه إلى كتاب آخر.
ً
الحقيقي لاقتباس كان قد أخذه من الفيلسوف النمسَوي فيتغنشتاين محيلا

لكن حقاً، ما الذي يفعله وليد البخاري؟ هو ينجز مهمّة التشويه، أو يكملها. يشوّه الآخر بطرفيه: 
 
ً
ستمد منه للرسالة المنشودة التي ينشرها على حسابه، والمرسل إليه. يشوّه الأوّل عملياً مستغلا

ُ
الم

النص وهيبة كاتب النص ليمرّر غايته ببطء وسلاسة، ويشوّه الثاني رمزياً، بعنفه اللفظي تهديداً 
ووعيداً. وهو كما يملي الشرط الأساسي لاستخدام الاقتباس: وضع الغمّازتين. يريد وليد البخاري 
أن يزجّ القارئ هناك، أن تكون الغمّازتان بمثابة حصن مشيّد، معزول، لا خارج له، وعليك أن تصدّق 
الجملة القابعة تلك وتهزّ برأسك إيجاباً وبدهشة. فقوله مقدّس وممنوع الشك فيه، بحيث إذا ما 

صبح الغمّازتان قفصاً من حديد وستنحبس عندها في السجن الحقيقي.
ُ
عصيتَ فست

كان عاماً مليئاً بالضحك من ذاك الرمز العظيم، نقطة.
* من أسرة »الأخبار« 

حصرياً على »تويتر«:

 فيلولوجيا البخاري
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غزة ــ يوسف فارس

إحدى عشرة ذراعاً عسكرية شاركت 
فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن مـــنـــاورات 
ــتـــي اســـتـــمـــرّت  »الــــركــــن الــــشــــديــــد«، الـ
فــعــالــيــاتــهــا بــالــذخــيــرة الــحــيّــة على 
تمت وســط أوضــاع 

ُ
مــدار أيّـــام، واخت

سياسيّة  وأجـــواء  ساخنة،  ميدانيّة 
 

ّ
ــه فــي ملف

ّ
مــلــبّــدة بــالــتــعــقــيــدات، أقــل

م، وصــفــقــة 
ّ
إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار المـــــــتـــــــأز

ــــرة، وهـــمـــا 
ّ
ــادل الأســـــــــرى المــــتــــعــــث ــ ــبـ ــ تـ

ع القطاع على 
ْ

ان الكفيلان بوض
ّ
الملف

شفير المواجهة من جديد. في موقع 
الممتدّ على مئات  الــقــســام«  »شــهــداء 
آلاف الأمتار، أقصى غرب مدينة رفح 
ــزة، احــتــشــد المــئــات  ــ جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
مــن الــجــنــود، بــــزيّ عــســكــري مــوحّــد، 
ميّز انتماءاتهم 

ُ
ومن دون عصائب ت

الــحــزبــيــة، وفـــي مــقــدّمــتــهــم الــعــشــرات 
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة لــفــصــائــل 
المقاومة. وعلى رغم أن هؤلاء ظهروا 
ــك 

ّ
 أن

ّ
لأوّل مـــرّة حــاســري الــوجــوه، إلا

يُعرّفك على  مَــن  إلــى   بحاجة 
ّ

ستظل
شــخــصــيــاتــهــم، ذلــــك لأن أكــثــرهــم لم 

يسبق لهم الظهور أمام الإعلام. 
ــر الأربــــــــعــــــــاء، وقـــــــف الـــضـــابـــط  عــــصــ
ــسّـــم  ــــي عــــلــــى خــــريــــطــــة ومـــجـ ــــدانـ ــيـ ــ المـ
ــاورات، مــســتــعــرِضــاً أمـــام  ــنــ لمـــيـــدان المــ
ــة المــنــاورة 

ّ
الــقــيــادات الــعــســكــريــة خــط

الإذن  يـــطـــلـــب  أن  قـــبـــل  وأهـــــدافـــــهـــــا، 
العسكري:  شرح  فعالياتها.  بإطلاق 
مختلف  مــن  المقاتِلة  مــر 

ُ
الــز »ستقوم 

ــتــــخــــصّــــصــــات، بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــحـــاكـــاة  الــ
ــف خــطــوط الــعــدو، 

ْ
لعملية إنـــزال خــل

ــيّـــن،  ــلـ ــيـ بــــهــــدف أسْـــــــر جــــنــــود إســـرائـ
وسيواجه المقاتلون عدداً من العوائق 
ـــلـــة بـــالـــقـــصـــف مــن 

ّ
المـــيـــدانـــيّـــة المـــتـــمـــث

الطيران المسيّر والدبّابات ومدفعيّة 
ــبـــل أن يـــنـــســـحـــبـــوا مــن  ــــلال، قـ ــتــ ــ الاحــ
إلى موقع  التي دخلوا فيها  الأنفاق 
الـــعـــدو، فــيــمــا ســتــقــوم فـــرق الإســنــاد 
حيط 

ُ
الناري بتحييد الأخطار التي ت

العسكري الإذن،  القائد  بهم«. أعطى 
وبـــــــدأت وحــــــدة الاقــــتــــحــــام بــالــتــقــدّم 
ــــي مــحــفــور  المـــيـــدانـــي عــبــر نــفــق أرضـ
مــســبــقــاً. وفـــي المـــيـــدان، ظــهــرت ثــلاث 
شابه في قياسها وشكلها 

ُ
دبّابات ت

أســـطـــورة »المــيــركــافــا« الإســرائــيــلــيــة. 
تحاول  مُسيّرة  طائرة  السماء،  وفــي 
ــاط الــــهــــجــــوم. وخــــــــلال دقـــائـــق  ــ ــبـ ــ إحـ
ــدأت الــعــمــلــيــة بــاقــتــحــام  ــ ــعــــدودة، بـ مــ
لت وحدات 

ّ
الدشم العسكرية، ثمّ تدخ

المقاومن  الإسناد لتغطية انسحاب 
الــذيــن حــمــلــوا عــلــى أكــتــافــهــم جندياً 

أسيراً.
ــن الـــقـــتـــال الافـــتـــراضـــي،  27 دقــيــقــة مـ
ــــت فــيــهــا الـــــوحـــــدات المـــقـــاتِـــلـــة،  ــدرّبـ ــ تـ
ــيّـــة، عــلــى اســتــخــدام  بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـ
ــا فــيــهــا  ــمـ أنــــــــواع الأســــلــــحــــة كــــافــــة، بـ
ــلــــحــــة  ــلـــة والأســ ــيـ ــقـ ــات الـــثـ ــ ــاشــ ــ ــ

ّ
ــرش ــ الــ

الفردية، والعبوات الناسفة، وقذائف 
»الـــهـــاون«، وقــذائــف »الآر بــي جــي«، 
ــة  ــفـ ــنـــاسـ ــــى الـــــعـــــبـــــوات الـ ـــ ــة إلـ ــ ــافــ ــ إضــ
والــقــنــابــل الــيــدويــة. المــقــاتِــلــون الذين 
ة، 

ّ
هُم مزيج من الأذرع العسكرية كاف

سيّر 
ُ
هــذه ليست المـــرّة الأولـــى الــتــي ت

المــقــاومــة فــيــهــا مــجــسّــمــات الــدبــابــات 
فــي الـــعـــروض الــعــســكــريــة. إذ إن تلك 
ـــحـــاكـــي الــشــكــل 

ُ
المـــجـــسّـــمـــات، الـــتـــي ت

العام لدبابة »الميركافا« - عماد القوّة 
الــعــســكــريــة الــبــرّيــة لــجــيــش الاحــتــلال 
ة. 

ّ
التدريبات كاف - كانت حاضرة في 

لاقــت آليات المقاومة، في المــرّة الأولــى 
التي ظهرت فيها، عاصفة من الجدل 
في الأوساط الشعبية في غزة، وأيضاً 
ــــذي أفـــرد  ــــلام الإســـرائـــيـــلـــي الـ فـــي الإعــ
ــيـــة تــصــمــيــمــهــا،  مـــســـاحـــة لــتــحــلــيــل آلـ
ـــــص أخــــيــــراً إلـــــى أنـــهـــا »مــثــيــرة 

ُ
ــل ــ ـ

َ
وخ

للسخرية«. ووفقاً للمُشاهدة العينيّة، 
فـــإن هـــذه الــدبّــابــات لا تــــؤدّي بالفعل 
تــعــدو  فـــهـــي لا  قـــتـــالـــيـــة،  أيّ وظـــيـــفـــة 
كونها مُجسّماً، رُكّبت أجزائه تركيباً، 
مـــن الـــدوالـــيـــب المـــجـــنـــزرة، إلــــى المــدفــع 
ــت 

ّ
ــبــت

ُ
وث الــحــمــايــة،  ودروع  والــــبــــرج، 

جميعها بطريقة احترافية فوق عربة 
مدنية، تتنقل بها من مكان إلى آخر، 
المــدفــع بوسائط  تذخير  فيما يجري 

استعراضية،  تــؤدي وظيفة  متفجّرة 
وليس أكثر من ذلك. 

ــــلال »الــــركــــن الـــشـــديـــد 2«، ووســــط  خـ
ــور عـــن  ــ ــ ــــضـ ــ ــحـ ــ ــ ــــض الـ ــعــ ــ ــــس بــ ــامــ ــ ــهــ ــ تــ
»الـــدبّـــابـــات الــتــي يــجُــرّهــا تــوكــتــوك«، 
اقــتــربــنــا مـــن أحـــد الـــقـــادة المــيــدانــيّــن، 
التي  العسكرية  القيمة  عــن  وسألناه 
ــات المــثــيــرة  ــيــ ــا مــثــل هــــذه الآلــ ــهـ تـــؤدّيـ
ــاب عــــن ضــحــكــة  ــشــ ــدل. حـــســـر الــ ــلـــجـ لـ
: »إلى 

ً
تحوّلت إلى الجدّ سريعاً، قائلا

مِــثــل هـــذه الآلـــيـــات يــعــود الــفــضــل في 
ف خطوط 

ْ
تنفيذ عمليات الإنــزال خل

الـــعـــدو. صــحــيــح أنـــهـــا صُــنــعــت لأوّل 
مــرّة لأغــراض الاستعراض العسكري 
 

ّ
الذي ينتهي بتدميرها في نهاية كل
تدريب، لكن فيما بعد، التفت الأخوة 
المتخصّصون في مجال التدريب، إلى 
ــــرورة مــحــاكــاة الــشــكــل الــخــارجــي  ضــ
ة 

ّ
بكاف الإسرائيلية،  الميركافا  لدبابة 

حتى  الدقيقة،  وتفاصيلها  أبعادها 
ل في الميدان،  يساهم حضورها المتخيَّ
في كسر الحاجز النفسي بن الجنديّ 

المقتحِم، وبن حضورها الحقيقي في 
موقع العدو«. ويتابع: »يحيط العدو 
الرهبة،   بهالة كبيرة مــن 

َ
الآلــيــة هــذه 

خرج من عن النفق، وتقابل 
َ
وعندما ت

فـــي وجـــهـــك دبـــابـــة يـــربـــو طــولــهــا عن 
ة، 

ّ
الست أمــتــار وعــرضــهــا عــن  التسعة 

تــشــاهــدهــا لأوّل مـــرّة فــي حــيــاتــك عن 

قـــــــرب، لا يــمــكــن الـــتـــنـــبّـــؤ بــــــــردّة فــعــل 
مضبوطة، نحن وبواسطة تلك الحيل 
ل تأثير الصدمة، ونطبّع 

ّ
البسيطة نقل

عن المجاهد للتعاطي المرن مع هكذا 
آلية«. 

المــقــاومــة طائرة  الــســمــاء، أطلقت  فــي 
الصحافيّن  جمهور  تمكّن  مُــســيّــرة، 

ــاً فــــي المــــيــــدان،  ــتـ أبـــــــدوا انـــســـجـــامـــاً لافـ
ـــل عــلــى تـــقـــدّم كــبــيــر في 

ّ
ـــدل

ُ
ومـــرونـــة ت

مستوى التنسيق الميداني بن الأذرع 
ثلاثة  منذ  انــضــوت  الــتــي  العسكرية، 
طــلــق عليه 

ُ
أعــــوام فــي تشكيل واحـــد أ

المقاومة«،  لفصائل  المشتركة  »الغرفة 
والـــتـــي تـــحـــدّث بــاســمــهــا الـــقـــائـــد في 
»كتائب القسام«، أيمن نوفل، في أوّل 
ظــهــور عــلــنــي لــلــرجــل، مــنــذ خـــرج في 
ــدة مـــن الــســجــون 

ّ
عــمــلــيــة هــــروب مــعــق

المــصــريــة عــــام 2011. وقــــال نــوفــل إن 
»مناورة الركن الشديد تبعث برسائل 
إلــى الــعــدو والــصــديــق؛ إلــى الصديق 
المقاومة وضعت قضية الأســرى  بــأن 
المشتركة  الغرفة  أولــويــات  ــم 

ّ
سُــل على 

لــفــصــائــل المــقــاومــة، وإلــــى الــعــدو بــأن 
الــــــجــــــدران والإجــــــــــــــراءات الــهــنــدســيــة 
التي يجريها على حــدود قطاع غزة 
المــعــارك  أثبتته  مــا  ــذا  لــن تحميه، وهـ
كلمتها  للمقاومة  السابقة، وستكون 
في موضوع الأســرى«. وأوضــح قائد 
ركــن جــهــاز الاســتــخــبــارات العسكرية 
ــمّ اخــتــيــار هــذا  ــ ــه »تـ فـــي »الـــقـــســـام« أنــ
نفسه  الموقع  كونه  العسكري،  الموقع 
ــدرّب فــيــه المـــجـــاهـــدون الــذيــن  ــ ــــذي تــ الـ
هذه  شاليط،  جلعاد  الجندي  أســروا 
ــعــاد، ولــن يــهــدأ لنا قــرار 

ُ
العملية ســت

ــا مـــن الــســجــون«.  ــرّر أســـرانـ ـــحـ
ُ
حــتــى ن

وخــتــم نـــوفـــل، الــــذي لـــم يــبــدِ تــجــاوبــاً 
مــــع فـــيـــض الــــتــــســــاؤلات الـــتـــي غــمــره 
ــوّة التي  ـ

ُ
ــق بــهــا الــصــحــافــيــون، بـــأن »الـ

على  مقتصرة  ليست  هــنــا،  نــراكــمــهــا 
ما هي للدفاع عن 

ّ
قطاع غزة وحده، إن

شعبنا في كافة أماكن تواجده، وعلى 
رأسها مدينة القدس المحتلة«. 

أتــمّــت المــقــاومــة مــنــاورتــهــا، عــلــى رغــم 
أن ســـاعـــات الــظــهــيــرة شــهــدت وقــائــع 
منذ  مــن نوعها  الأولـــى  هــي  ميدانية 
انــــتــــهــــاء مــــعــــركــــة »ســــيــــف الـــــقـــــدس«، 
ــاصٌ الــنــارَ على أحد 

ّ
بعد أن أطلق قــن

المــســتــوطــنــن المــتــعــاقــديــن مـــع جيش 
ــتــــلال لــلــعــمــل فـــي بـــنـــاء الـــجـــدار،  الاحــ
وأصــــابــــه إصــــابــــة مـــتـــوسّـــطـــة. وعــلــى 
إثـــــر ذلــــــك، أغـــــــارت مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 

الإسرائيلي على أربع نقاط عسكرية 
 عن 

ً
لـــقـــوّات »حـــمـــاة الـــثـــغـــور«، فــضــلا

قصفها عدداً من المزارعن في منطقة 
بيت حــانــون شــمــال الــقــطــاع، مــا أدّى 
إلـــى إصــابــة ثــلاثــة مــواطــنــن بــجــروح 
مـــتـــفـــاوتـــة. وعــــن كـــوالـــيـــس الــســاعــات 
الــــتــــي ســـبـــقـــت إجــــــــراء المــــــنــــــاورة، أكـــد 
مصدر أمني أن الاحتلال أراد أن يدفع 
 قراراً 

ّ
المقاومة إلى إلغاء التدريب، لكن

العسكرية  المستويات  أعلى  ــخــذتــه 
ّ
ات

في الفصائل، أفضى إلى إتمامها؛ إذ 

إن ثمّة قواعد اشتباك قائمة، لا يمكن 
يْش«.

َ
للعدو تجاوزها »في لحظة ط

المقاومة  اخــتــارت  الرسائل  مــن  جملة 
أن تغلق بها العام الجاري، أهمّها أن 
نهج خطف الجنود لتحرير الأسرى، 
أمـــام ضغط  لــيــس مــطــروحــاً للنقاش 
الـــحـــيـــاتـــيـــة؛ وأن صــفــقــة  ـــبـــات 

ّ
المـــتـــطـــل

الــتــبــادل يــجــب أن تــتــمّ وفـــق الــقــواعــد 
التي وضعتها الفصائل، وهي »أسرى 
مقابل جنود«، وليس »جنوداً مقابل 
إعــادة الإعــمــار أو التسهيلات«. وإلى 

ــن 
ّ

ــدش
ُ
جــانــب ذلـــك، تــريــد المــقــاومــة أن ت

طــابــعــاً جــديــداً فــي الــعــمــل العسكري، 
عــنــوانــه الــشــراكــة الــكــامــلــة، لــيــس في 
مــواجــهــة الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي فقط، 
حمّل تبعات العمل المبادر، 

َ
ما في ت

ّ
إن

ــرار الآن هـــو وضــــع تــحــريــر  ــقـ حــيــث الـ
الأسرى إلى جانب الخطوط الوطنية 
الحمراء، على رأس الأولويات، وهنا، 
الــفــعــل العسكري  بـــدّ مــن أن يــكــون  لا 
سيتحمّل  ه 

ّ
بكل المجموع  لأن  جامعاً، 

تبعات الردّ الإسرائيلي.

ليست مناورة »الركن الشديد 2« التي أجرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 

 لما سبقها من تدريبات في السنوات 
ً

ناظِرة
ُ

قطاع غزة خلال الأيام الماضية، م

 في السياق أو التوقيت أو الأهداف. ولذا، فإن الرسائل التي 
ً

الماضية، سواء

 أيضاً. إذ أرادت المقاومة، في 
ً

غايِرة
ُ

ت م  أو للصديق، جاء
ّ

استبطنتها، إن للعدو

د باندلاق التصعيد 
ّ

هد
ُ

ي الإعمار والتبادل والذي ي
َّ

ر المتواصل في ملف
ّ
 التعث

ّ
ظل

 جولة جديدة، 
ّ
هبة الاستعداد لأي

ُ
ة أخرى، إفهام دولة الاحتلال بأنها على أ

ّ
مر

 ،
ّ

 عن التأكيد، بنموذج حي
ً

ب رجل واحد في هذا الموقف، فضلا
ْ
وأنها على قل

ن المقاومين من القتال على 
ّ

مك
ُ

أن المعركة الآتية ستشهد نقلات نوعية، ت

رة على 
ّ

صو
ُ

صاحبها أخرى م
ُ

أرض الخصم. في ما يلي تغطية لمجريات المناورة، ت

موقع »الأخبار«

مقاومون بلا لثام:

قاتلكم جميعاً
ُ
ن

ــا جـــــرت عــلــيــه الــــعــــادة مــن  خـــلافـــاً لمــ
للأذرع  الإعلاميّن  الناطقن  ث  حدُّ

َ
ت

ــة فــي  ــاومـ ــقـ الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المـ
ــاورات، خــــرج الــقــائــد  ــنــ مــثــل هــكــذا مــ
الـــعـــســـكـــري فــــي »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، 
حدّث بشكل 

َ
، وت

ّ
أيمن نوفل، من الظل

مــقــتــضــب ومــحــســوب عـــن الــرســائــل 
الــتــي اســتــبــطــنــتــهــا مـــنـــاورة »الــركــن 
ــد ركـــن  ــائـ الــــشــــديــــد«. ونــــوفــــل، هــــو قـ
القسام«،  »كتائب  في  الاستخبارات 
وقد توارى عن الأنظار منذ استطاع 
الـــهـــرب مـــن ســجــن المـــرجـــة المــصــري، 
خـــلال انــتــفــاضــة 25 كـــانـــون الــثــانــي 
2011. وإلــــى جــانــبــه، ظــهــر عـــدد من 
أحمد  أبــرزهــم  العسكرية،  الــقــيــادات 
ــد لــــــواء شــمــال  ــائـ ــو قـ ــ ــنــــدور، وهـ ــغــ الــ
ــق الاحـــــــتـــــــلال فــي  ــ ــفـ ــ غــــــــزة الـــــــــذي أخـ
سكنياً  مربعاً  دمّـــر  أن  بعد  اغتياله 
 عــلــى رؤوس ســاكــنــيــه خــلال 

ً
كـــامـــلا

 عن 
ً
معركة »ســيــف الــقــدس«، فــضــلا

»سرايا  في  البارز  العسكري  القائد 
لحركة  العسكرية  ــذراع  الــ الـــقـــدس«، 
»الجهاد الإسلامي«، خالد منصور. 

وعـــلـــى رغـــــم أن نـــوفـــل بـــــدا صـــبـــوراً 
ــاد في  ــــلام، وأعــ فــي حــديــثــه إلـــى الإعـ
إجـــابـــتـــه عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيّــن 
ــدّث  ــتــــي تـــحـ المـــعـــلـــومـــات نــفــســهــا الــ
أن   

ّ
إلا مختلفة،  كلامية  بصيغ  بها 

ظــهــوره إلـــى جــانــب الــغــنــدور خــلال 
الــبــاب  المــؤتــمــر الــصــحــافــي، سيفتح 
واســعــاً أمـــام تخمن الــرســائــل التي 
ولا  تـــوصـــلـــهـــا،  أن  ــة  ــاومـ ــقـ المـ أرادت 
ــلــعــة 

ّ
ــام«. مـــصـــادر مــط ــسـ ــقـ ســيــمــا »الـ

الـــشـــهـــور  أكّــــــــــدت أن  ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ فـــــي 
»سيف  معركة  انــتــهــاء  أعقبت  الــتــي 

الـــقـــدس«، شــهــدت مـــحـــاولات أمنية 
ــة مـــحـــمـــومـــة لاخــــتــــراق  ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
»الجهد  أن   مُـــقـــدّرة  المــقــاومــة،  بيئة 
المخابراتي الإسرائيلي يحمل أهدافاً 
طـــمـــوحـــة، عـــنـــوانـــهـــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
إلى  تفضي  القطاع،  داخــل  جراحية 
ــيــــادي كــبــيــر فــــي الــقــســام  ــقـــال قــ ــتـ اعـ
إلــى تقديم  المقاومة  ، بما يقود 

ً
مثلا

ــة مـــفـــاوضـــات  ــاولــ تــــنــــازلات عـــلـــى طــ
صـــفـــقـــة الأســــــــــــرى«، مـــســـتـــنـــتِـــجـــاً أن 
أرادت  القسام،  سيما  ولا  »المقاومة، 
أن تقول إنها تمتلك إحاطة وتقديراً 
ن لأهــداف الاحتلال، وإنها لن 

َ
دقيق

تغفل عن مكيدة كتلك«. وإلى جانب 
ــقــة 

ّ
ــائــــل »الـــروتـــيـــنـــيـــة« المــتــعــل الــــرســ

المنوط بوجودها،  الوطني  بالهدف 
أظـــهـــرت المـــقـــاومـــة، مـــن خـــلال ظــهــور 
ــيـــادي، عـــزمـــاً حــقــيــقــيــاً على  ــقـ ــذا الـ هــ
تنفيذ عمليات أسْر جنود، في حال 
صفقة  تنفيذ  في  المماطلة  استمرار 
الــتــبــادل، والــتــي تطمح مــن خلالها 

ي الأسرى.
َ
إلى تحرير ثلث

ــا خــالــد مــنــصــور، وهــــو الــقــيــادي  ــ أمّـ
ــي فـــــي »الــــــســــــرايــــــا«، فــقــد  ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
بـــــــنّ فـــــي حــــديــــثــــه إلـــــــى »الأخــــــبــــــار« 
ــــى جــانــب  أن »مـــشـــاركـــة الـــســـرايـــا إلـ
فصائل المــقــاومــة فــي مــنــاورة الركن 
الــشــديــد، تحمل رســائــل جــديــدة عن 
وضـــعـــيـــة المـــــيـــــدان، وهـــــي تـــأتـــي فــي 
إطــــار الــجــهــوزيــة الــشــامــلــة لفصائل 
الــعــمــل المـــقـــاوم، وأيـــضـــاً تــتــزامــن مع 
ــتــــلال الـــتـــي يــجــريــهــا  مــــنــــاورات الاحــ
ــــى أن  ــزة«، مــنــبّــهــاً إلـ ــ ــ ــــدود غـ عــلــى حــ
 
ً
فعلا ليست  العسكرية  »الــتــدريــبــات 

استعراضياً، بل هي جزء أصيل من 
 

ّ
ــذي يــســبــق كــل الــعــمــل الــعــســكــري، الــ

التأكيدُ   
َ

الرجل وت 
ُ
يَف ولا  مواجهة«. 

أن »المقاومة في غزة هي جزء أصيل 
مــن مــكــونــات مــحــور المــقــاومــة، الــذي 
يـــبـــدي الـــيـــوم اســـتـــعـــداداً وجــهــوزيــة 
لمواجهة التحدّيات الميدانية المحيطة 

بكافة دول وكيانات المحور«.  
وفــــي مــقــابــل الـــقـــيـــادات الــتــي تــمــكّــن 
ع 

َ
الصحافيون من التعرّف عليها، من

 المقاومة كاميرات الصحافة من 
ُ
أمن

الوصول إلى آخرين. أمّا البقية، فهم 
الــســاســة، يــشــاهــد الجميع  بــخــلاف 
أفعالهم، وربّما يكونون قد سمعوا 
يستطيعوا  أن  دون  من  بأسمائهم، 
كــهــذا، أن يطابقوها مع  فــي مــوقــف 

شخصياتهم.
يوسف ...

ر غزة لن تحميكم
ُ

د
ُ

كن المقاومة الشديد: ج
ُ
ر

حتها
َ

وق الأرض...   ومن ت
َ

عاً: آتون من ف
ُ
عب

ُ
د ب

ُ
ع

َ
»الميركافا« لم ت

ز انتماءاتهم الحزبية )الأخبار(
ّ

مي
ُ

د، ومن دون عصائب ت
ّ

 عسكري موح
ّ
احتشد المئات من الجنود، بزي

»إلى مِثل هذه الآليات يعود الفضل في تنفيذ 

ف خطوط العدو« )الأخبار(
ْ
عمليات الإنزال خل

شهدت الشهور 

التي أعقبت »سيف 

القدس« محاولات 

ة محمومة 
ّ

إسرائيلي

لاختراق بيئة 

المقاومة

الــذي حضروا لتغطية المــنــاورة، من 
مــشــاهــدتــهــا عــن قـــرب. كـــان لافــتــاً أن 
مُسيّرات المقاومة خرجت من إطارها 
السابقة  للنسخة  فخلافاً  الــبــدائــي؛ 
ــيـــل« الـــتـــي كشفت  ــابـ ــائـــرة »أبـ مـــن طـ
عنها »الــقــســام« لأوّل مــرّة فــي حرب 
ــســيّــرة هــذه المــرّة 

ُ
عــام 2014، بــدت الم

مَــرِنــة فــي الــتــحــرّك، صغيرة الحجم، 
ــهــامــس 

َ
مـــعـــدومـــة الــــصــــوت، فــيــمــا ت

ــا إن كــــانــــت قــد  ــ الــــحــــضــــور حــــــول مـ
اقترابها من   لدى 

ً
النار فعلا أطلقت 

 . أهدافها، والذي يتبعه انفجار مدوٍّ
ــفــتــح الـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة مــســاحــة 

َ
وت

ــــذي  ــة لــتــحــلــيــل المــــســــتــــوى الـ ــ ــعـ ــ واسـ
وصلت إليه المقاومة في تطوير هذا 
النوع من السلاح: هل صُمّمت على 
نحو انتحاري؟ هل تستطيع إطلاق 
؟ وهل يمكن إطلاقها في 

ً
النار فعلا

شكل أسراب كبيرة؟ نسأل الضابط 
ــمّ يـــجـــيـــب:  ــ ــ ــمـــت، ثـ ــيـــصـ المـــــيـــــدانـــــي، فـ
»هــــذه الأســئــلــة خــــارج صــلاحــيّــاتــي 

وتخصّصي أيضاً«.

أمّــا فــي الــركــن الأقــصــى مــن المــيــدان، 
على  كبيراً  تركيزاً  الجنود  فأظهر 
ــام ومـــهـــاجـــمـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الاقـ ــالــ ــعــ فــ
الـــــدشـــــم الـــعـــســـكـــريـــة، الأمــــــــر الـــــذي 
لون، دلالة 

ّ
يحمل، وفق ما يراه محل

إلــى نقل  المقاومة  جاه 
ّ
ات لافتة على 

المعركة إلى حيّز مكاني جديد، هو 
ــادرة  ــبـ أرض الــخــصــم، ونــيّــتــهــا »المـ
ــل  ــ ــي داخـ ــ ــة فـ ــيــ ــيــــدانــ ــة المــ ــيــ ــابــ الإيــــجــ
بغزة«،  المحيطة  العسكرية  المــواقــع 
والتي ستتمكّن من تجاوز العوائق 
الأرضــــيــــة والـــتـــحـــت أرضــــيــــة. وفـــي 
الإســـنـــاد، كــانــت وحــــدة الــصــواريــخ 
مــنــضــبــطــاً  أداءً  ــر  ــهـ ـــظـ

ُ
ت والـــــــــــدروع 

ودقيقاً؛ إذ إن قذائف الهاون سقطت 
ــص لها  ــخــصَّ

ُ
ــطــي الم

َ
ــق

ُ
فــي الــحــيّــز الــن

ســـلـــفـــاً، فــيــمــا إســــعــــافــــات المـــقـــاومـــة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــتـــأهّـــبـــة لـــــتـــــدارُك أيّ 
خــطــأ، عـــادت أدراجـــهـــا فــارغــة، بعد 
ــاورة، وتــــــمّ تــكــريــم  ــ ــنــ ــ أن انـــتـــهـــت المــ

العشرات من الجنود المشاركن.
يوسف ...

على الغلاف

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــــدري«،  ــار الـــــصـ ــ ــيّ ــتــ ــرّف زعـــيـــم »الــ ــتـــصـ يـ
مقتدى الصدر، كما لو أن قرار المحكمة 
ح الطريق للمصادقة 

َ
الاتحادية الذي فت

التي  الانتخابات  نتائج  على  النهائية 
المـــاضـــي،  الأول  تـــشـــريـــن   10 فــــي  ــــرت  جـ
ــاه تــفــويــضــاً بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  أعــــطــ
المقبلة، مــع فـــارق أن الــصــراع الـــذي دار 
الانتخابات  المــمــتــدّة منذ  الــفــتــرة  خــلال 
أن  بــإمــكــانــه  أن  ــه  لـ أظـــهـــر  وحـــتـــى الآن، 
يــكــون صــاحــب التأثير الأكــبــر فــي هذه 
الــعــمــلــيــة، لــكــن مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
 الشيعي«، 

ّ
القوى الأخرى ضمن »الصف

والأهـــــــمّ عــــدم المـــســـاس بــمــوقــع الـــعـــراق 
الصدر  يــريــد  الإقليمي.  الــصــراع  ضمن 
التنسيقي«  »الإطــــار  قــوى  مــع  التعامل 
ــذا، عــنــدمــا  ــهــ ـــفـــرّق لا بــالــجــمــلــة. ولــ

ُ
بـــالم

ــداً يـــضـــمّ رئـــيـــس »تــحــالــف  ــ اســتــقــبــل وفـ
الفتح« هــادي الــعــامــري، ورئــيــس هيئة 
ــيـــاض،  ــفـ ــالــــح الـ ــبـــي« فــ ــعـ »الــــحــــشــــد الـــشـ
»عــصــائــب أهـــل الــحــق«  والأمــــن الــعــام لـــ
قــيــس الــخــزعــلــي، نــشــر المــوقــع الرسمي 
ــدري« عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت  ــ ــــصـ »الـــتـــيـــار الـ لــــ
الفياض  خبراً مفاده بأن الاجتماع مع 
ـــن 

َ
ـــل

ّ
والــــخــــزعــــلــــي تــــــمّ بــصــفــتــهــمــا مـــمـــث

»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« والـــفـــصـــائـــل، لا  ـــ لـ
احتمال  ما يطرح  التنسيقي«،  »الإطــار 
أن يكون الــصــدر ساعياً إلــى اتــفــاق مع 
ق له أغلبية واضحة 

ّ
هؤلاء حصراً، يحق

 الشيعي«. وإذا كــان من 
ّ

داخــل »الــصــف
ــفــــاق الــتــســريــع في  شــــأن مــثــل هــــذا الاتــ
مراقبن  فــإن  المقبلة،  الحكومة  تشكيل 
ل على الأكثر هدنة 

ّ
يعتبرون أنه سيمث

»الــصــدريــن«  ــتــة، على اعــتــبــار أن لـــ
ّ
مــؤق

ــن أهــــــداف  ــ أهـــــدافـــــاً مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عـ
»تحالف الفتح« وفصائل المقاومة.  

وفي تقييم لنتائج الاجتماع الذي جرى 
النائب  يقول  النجف،  قــرب  انة 

ّ
الحن في 

عن كلتة »صادقون«، الجناح السياسي 
الهلالي،  عــائــد  الــحــق«،  أهــل  »عصائب  لـ
»الأخبار«، إن »الأفكار متقاربة ما بن  لـ
ــن، حيث طلب السيد الــصــدر من 

َ
الــطــرف

ــار ســحــب المــتــظــاهــريــن،  الإخــــوة فــي الإطــ
وقد بدأ الانسحاب بالفعل. وكذلك، جرى 
أمّا  الاتحادية.  المحكمة  بقرار  الترحيب 
في ما يخصّ الحشد، فقد جرى التأكيد 
أنــــه بــــــاقٍ، فــيــمــا ســـيُـــصـــار إلــــى دمــــج أو 
 بعض الــفــصــائــل«، مضيفاً أنــه »تــمّ 

ّ
حــل

كــذلــك الاتــفــاق عــلــى خـــروج الأمــيــركــيــن، 
الأمــر،  بــهــذا  مقتدى  السيد  تعهّد  حيث 
ــمّـــة إخــــــــراج الــــقــــوات  لــــه مـــهـ ــت  ــ ــلـ ــ وكـ

ُ
إذا أ

ــيــــركــــيــــة«. مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد مــصــدر  الأمــ
لع، »الأخبار«، بأن »الاجتماع انطلق 

ّ
مط

مـــن تــغــلــيــب مــصــلــحــة الــــدولــــة، وســيــتــمّ 
استكمال بحْث ضمانات ذلك في الأيام 
مــا يخصّ شكل  فــي  أمّــا  المقبلة.  القليلة 
الــحــكــومــة، فــلــم يــتــمّ الــتــوافــق عليه لحدّ 
أكان  الجميع يتمسّك برأيه، ســواءً  الآن، 
التنسيقي«.  الإطـــار  أم  الــصــدريــة  الكتلة 
ــدر أن »الأمـــــــــور يـــحـــدّدهـــا  ــع المــــصــ ــابــ وتــ
الـــوضـــع المــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 

فــهــؤلاء شــركــاء فــي رســم صـــورة النظام 
السياسي في العراق في الوقت الحاضر 
التجربة  لحداثة  تقدير، وذلــك   

ّ
أقــل على 

الــعــراقــيــة وعــــدم إنـــتـــاج طــبــقــة سياسية 
ناضجة منذ عام 2003 إلى اليوم، تأخذ 
عــلــى عــاتــقــهــا رســـم الــســيــاســات الــعــامــة 

للبلد خارجياً وداخلياً«.
 

ّ
ولا تــخــتــصــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كــل
المــــشــــهــــد فـــــي الـــــــعـــــــراق، خــــاصــــة فـــــي مــا 
أبرز  التي يرفض أحد  ق بالمقاومة 

ّ
يتعل

فصائلها، »كتائب حزب الله«، المشاركة 
رغم  على  الحكومة،  أو  الانتخابات  فــي 
اعتباره الصراع الذي دار حول النتائج، 
مــرتــبــطــاً بـــالاحـــتـــلال الـــــذي مـــــارس عبر 
السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، 

ــلــة الأمــــن الــعــام للأمم 
ِّ
وبــمــســاعَــدة مــمــث

المتحدة جينن بلاسخارت، ضغطاً كبيراً 
ظهرت نتائجه في المآل الذي انتهت إليه 
المراجعات القضائية. وفي هذا السياق، 
»كتائب  باسم  الرسمي  المتحدّث  يَعتبر 
ــلــــه«، مــحــمــد مـــحـــي، فـــي حــديــث  ــزب الــ حــ
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن الإعــــــلان الأمــيــركــي 

ــام عـــن إنـــهـــاء وجـــود  ــرى قــبــل أيــ الــــذي جـ
القوات القتالية في العراق، هو »محاولة 
للالتفاف على قرار مجلس النواب الذي 
طالب بإخراج القوات الأميركية، وعملية 
خداع واضحة لتغيير صِفة هذه القوات 
من قتالية إلى استشارية وتدريبية دون 
سحبها، وهذا ما لا ينطلي على شعبنا 
ولا على المــقــاومــة«. وحـــول مــا إذا كانت 
القوات  جدّد عملياتها ضدّ 

ُ
المقاومة ست

كــانــون الأول، يؤكد  بــعــد 31  الأمــيــركــيــة 
القوات،  أنــه »إذا لم تنسحب هــذه  محي 
ها 

ّ
لي القواعد العسكرية التي تحتل

ْ
خ

ُ
وت

بشكل غير شرعي، وتحدّت إرادة الشعب 
نا سنتعامل معها وفق ما 

ّ
العراقي، فإن

أعــلــنــتــه الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة لــلــمــقــاومــة 
 الـــشـــعـــب 

ّ
ســــابــــقــــاً، وســــيــــكــــون مـــــن حـــــــق

ما   
ّ

بكل ومقاومتها  مواجهتها  العراقي 
 كفلته 

ّ
إمــكــانــات، وهــــذا حـــق مــن  يمتلك 

القوانن الدولية والشرائع السماوية«.
ــي الــعــمــلــيــة  ــ وبــــخــــصــــوص المــــشــــاركــــة فـ
السياسية، يشير محي إلى أن »الكتائب 
اعــتــمــدت مــنــذ انــطــلاقــتــهــا مــوقــفــاً ثابتاً 
بــمــقــاطــعــة هـــذه الــعــمــلــيــة، ولـــم تــكــن لها 
مـــشـــاركـــة فـــي أيّ حــكــومــة ســـابـــقـــة، ولــن 
تكون لها مشاركة أيضاً في أيّ حكومة 
الكتائب  ل 

ّ
يمث مَــن  كما لا يوجد  لاحقة، 

ــه،  الـــنـــواب فــي جميع دوراتــ فــي مجلس 
ــنــا 

ّ
ــنــاً بــأن

َ
ــــان مــوقــفــنــا واضـــحـــاً ومــعــل وكـ

نـــقـــف عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــدة مــــن جــمــيــع 
الشخصيات والكيانات السياسية التي 
تــنــســجــم مـــع الــثــوابــت الــوطــنــيــة، والــتــي 
والاستعداد  والكفاءة  بالنزاهة  صف 

ّ
تت

الوحدة  على  والحفاظ  الشعب،  لخدمة 
ــيـــادة ورفـــــض الاحـــتـــلال  الــوطــنــيــة والـــسـ
الأجــنــبــي، ورفــــض الــتــطــبــيــع مــع الــكــيــان 
ــدّمــنــا 

َ
الإســرائــيــلــي. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، ق

دعمنا في هذه الانتخابات لعدّة جهات 
المتحدّث،  ويَنتقد  شخصيات«.  ولــعــدّة 
ضــمــنــاً، مــواقــف الـــصـــدر، رافــضــاً طرحه 
ــــول إن  ــقـ ــ ــة. ويـ ــيـ ــبـ ــلـ ــة أغـ ــومـ ــكـ تـــشـــكـــيـــل حـ
»الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق مَــبــنــيّ 
ــتــــوافــــق والمـــحـــاصـــصـــة،  ـــاس الــ ـــ عـــلـــى أسـ
وهــذا ما كرّسه الاحــتــلال الأميركي، ولا 
يمكن مغادرة آليات تقاسم السلطة بن 
الأغلبية  عتمد 

ُ
ت ولم  بسهولة،  المكوّنات 

السياسية سابقاً،  المنظومة  في تشكيل 
 مــا يــتــمّ الــتــوافــق على الرئاسات 

ً
وعـــادة

الثلاث والــوزارات بن القوى السياسية 
ــبْـــل الــجــلــســة الأولـــــى لــلــبــرلمــان«،  ـ

َ
حــتــى ق

ـــــذ في 
ْ

ــه »يــنــبــغــي أيـــضـــاً الأخ مــضــيــفــاً أنــ
ــدة التي 

ّ
الاعــتــبــار طبيعة الــظــروف المــعــق

يمرّ بها العراق، الــذي يحتاج إلى جهد 
ــد صـــفـــوف الـــقـــوى  ــيـ اســـتـــثـــنـــائـــي وتـــوحـ
بالنظام  ثــقــة شعبه  ــادة  الــســيــاســيــة لإعــ
الـــســـيـــاســـي، وتـــقـــديـــم الـــخـــطـــط الــكــفــيــلــة 
والأمنية  الاقتصادية  الأزمـــات  بتجاوز 

والخدمية«.

بإلغاء  المطالِب  الطعن   
َ

الاتحادية إسقاط المحكمة  ح قرار 
َ

فت

ر 
ُّ

تصد إلى  للعودة  الصدري«  »التيار  أمــام  الطريق  الانتخابات، 

إلى   - أنتجت  والــتــي  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل  مساعي 

عتبر 
َ

ي التنسيقي«،  ــار  »الإط من  جــزء  مع  تة 
ّ

مؤق هدنة   - الآن 

إلى  والــعــودة  انتكاسها  قبل  الزمن  يطول  لن  أنــه  مراقبون 

ومعارِضيه  ار 
ّ

التي بين  ياً 
ّ
كل الأهــداف  اختلاف  بسبب  الصراعات، 

 الشيعي«، والذي يتناول في جانبٍ منه موقع 
ّ

داخل »الصف

السياق  هذا  وفي  المنطقة.  في  الدائر  الصراع  في  العراق 

بالذات، يندرج التشكيك الذي لا تزال تبديه قوى المقاومة إزاء 

د »عملية التفاف 
ّ

فه مجر
ْ

الانسحاب الأميركي من العراق، بوص

يستتبع  ما  سحبها،  دون  القوات  هذه  ة 
َ

صِف لتغيير  وخــداع« 

لزم لإجبار الاحتلال على الانسحاب
َ

قيام المقاومة بما ي

ة مع الفصائل:
ّ

هدنة سياسي

»
ّ
 »التنسيقي

ّ
 صف

ّ
الصدر يشق

»كتائب حزب الله«: 

الإعلان الأميركي عن 

إنهاء وجود القوات 

القتالية عملية 

خداع واضحة

العراق

وكلت إليه المهمة )أ ف ب(
ُ
د الصدر لوفد »الحشد« والفصائل باخراج القوات الأميركية إذا أ

ّ
تعه

بت الوحدات المقاتِلة، 
ّ
تدر

ة، على استخدام 
ّ

بالذخيرة الحي

أنواع الأسلحة كافة
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نادين شلق

مع بداية سيطرة حركة »طالبان« على 
مــفــاصــل الــحُــكــم فــي أفــغــانــســتــان، كــان 
السؤال الأساسي الذي شغل الأوساط 
المعنيّة كافة، هو: »هل ستقدِر الحركة 
ــفــــاظ بـــالـــســـلـــطـــة؟«. ومـــع  ــتــ ــلـــى الاحــ عـ
ــدّدت،  ــعـ الـــوقـــت، تــشــعّــبــت الأســئــلــة وتـ
لتتصدّرها إشكالية: »كيف ستحافظ 
ــبــرز 

َ
طــالــبــان عــلــى حُــكــمــهــا؟«. هــنــا، ت

ــــرة عـــلـــى مــســار 
ّ
عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة مــــؤث

الأحـــــــــداث، ومــســتــقــبــل الـــحُـــكـــم، لــيــس 
ــهــا الــفــقــر المـــدقـــع الــــذي تــغــرق فيه 

ّ
أقــل

الـــوضـــع  ــا  ــثــــرهــ أكــ أفــــغــــانــــســــتــــان، ولا 
والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي 
الــغــامِــض والمــشــحــون، وأيــضــا الــقــابِــل 
ــــات، وغـــالـــبـــيّـــتـــهـــا  ــأويــ ــ ــتــ ــ ــ لمـــخـــتـــلـــف ال
سلبية بالفعل. قد يقول قائل إن أبرز 
»طالبان«،  تواجهها  التي  التهديدات 
الــداخــل. وربّــمــا يقابله آخر،  يأتي من 
التي  الــخــارجــيــة  المــقــاربــة  أن  بتأكيده 
خصوصا،  الــغــربــيــة  الــــدول  تعتمدها 
ــســهــم ســـوى فــي ازديــــاد الأوضـــاع 

ُ
لا ت

أيّ  الــخــنــاق على  صــعــوبــة، وتضييق 
إيجاد  فــي  للمساهمة  ــحــة 

ّ
مــرش بقعة 

 مــــا. وفــــي الـــنـــهـــايـــة، ثـــمّـــة حقيقة 
ّ

حــــل
واحـــدة تــفــرض نفسها، وهــي أن هذه 
الــبــاد تعيش أســـوأ أحــوالــهــا، بسبب 
العقوبات الأميركية، بعدما كانت هي 
نفسها محكومة من الولايات المتحدة، 

لفترة تمتدّ على مدى عشرين عاما. 
ــســتــكــمَــل فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الــحُــجــج 

ُ
ت

بالتأثير  ــدافِــع 
ُ
فــالم المقابِلة؛  والــحُــجــج 

أن »طالبان«  إلــى  الخارجي قد يشير 
تمكّنت، بالفعل، من إحكام سيطرتها 
 »المــعــارضــة« 

ً
 الــبــاد، مُــجــبِــرة

ّ
على كــل

أو »المــقــاومــة« عــلــى الارتـــضـــاء بــالأمــر 
الــــواقــــع، خــصــوصــا أن الأخــــيــــرة غير 
قــــادرة عــلــى تحقيق شـــيء يُـــذكـــر، من 
دون تــــعــــاوُن واشـــنـــطـــن مـــعـــهـــا. عــلــى 
نــجــاح  أن  ــا،  أيــــضــ ــغـــي،  ــلـ يُـ لا  ذلـــــك  أن 
د، لا يـــزال إلى  »طــالــبــان« كحركة تــمــرُّ
الآن يعتمد على قدرتها على الحفاظ 
 الــجــهــود 

ّ
ــل ــ عـــلـــى تــمــاسُــكــهــا - فــــي ظـ

الـــرامـــيـــة إلــــى تــفــكــيــكــهــا -، وهــــو الأمـــر 
يـــزداد صعوبة، يوما بعد يــوم،  الــذي 

 جناح من أجنحة 
ّ

ولا سيّما أن لدى كل
 نــظــر مــبــايِــنــة بــشــأن 

َ
ــة ــهـ الـــحـــركـــة، وُجـ

حُكمه.  وآلــيــات  الجديد  النظام  هوية 
ولا ينتهي الأمر عند حدّ التوفيق بين 
أيضا  ستحتاج  فالحركة  الآراء؛  هــذه 
إلى ضمان احتفاظ قادتها الرئيسين، 
ى جنودها، بما يكفي من الدخل 

ّ
وحت

حــتــى لا يــغــريــهــم الانـــفـــصـــال، إذ من 
ــدد مــن  ــعـ ــأن الانـــشـــقـــاق المــحــتــمــل لـ ــ شـ
الفصائل، وتحديداً المقاتلين الأجانب، 
»طــالــبــان«،  لـــ الــرئــيــس  الخصم  تعزيز 
أي »تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة فــي 
خــراســان«، الـــذي تقاتله الــحــركــة منذ 
ــــوات. وفـــيـــمـــا لا يـــمـــكـــن لــأخــيــر  ــنــ ــ ســ
ــقـــاط الــنــظــام  فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، إسـ
 أنه يمكنه أن يرسي قاعدة 

ّ
الجديد، إلا

لأيّ انشقاقات في المستقبل. والجدير 
ذكره، هنا، أن العناصر الأساسيين في 
التنظيم، هم قادة »طالبان« السابقون 
ــابــــق  الــــــذيــــــن طــــــردهــــــم الـــــزعـــــيـــــم الــــســ
أختار محمد منصور  المــا  للجماعة، 
ــتـــحـــدة فــــي عـــام  )قــتــلــتــه الـــــولايـــــات المـ
2016(، لأنهم »كانوا وحشيين للغاية 

ة فاصلة 
ّ

ل العام 2021 محط
ّ

شك

في تاريخ أفغانستان وحاضرها 

ومستقبلها، بعدما شهد انسحاب الاحتلال 

الأميركي من هذا البلد، وعودة حركة 

اك، 
ّ

»طالبان« إلى السلطة فيه. لكن مذ

لا تفتأ الأوضاع الأفغانية تزداد صعوبة، 

يات أمام الحركة، 
ّ

فيما تتكاثر التحد

كمها، 
ُ

العاجزة إلى الآن عن تثبيت أركان ح

نها من تهميش المعارضة 
ّ

على رغم تمك

رتها. وفيما تتفاوت 
َ

المناوئة لها ومحاص

الآراء بشأن أسباب الحالة المزرية التي وصلت 

إليها أفغانستان، فالأكيد أن سيف العزلة 

والعقوبات الغربي لا يفعل أكثر من 

مفاقمة معاناة الأفغان، وتعميق 

أزماتهم، بعدما نكب الاحتلال دولتهم 

وغادرها أنقاضاً

ــقــدّم، أن 
َ
وطائفيين«. يُــضــاف إلــى مــا ت

ــيـــة« ســعــى،  ــة الإســـامـ ــدولــ تــنــظــيــم »الــ
ــيــة الشيعية 

ّ
مــن خـــال مــهــاجــمــة الأقــل

)الهزارة(، إلى إشعال حرب بين السنة 
وبالتالي،  أفغانستان.  فــي  والشيعة 
إذا فشلت »طالبان« في السيطرة على 
هذه الهجمات، فقد تتدهور عاقاتها 
ــران، وهـــو أمــر  ــ المــتــحــسّــنــة لــلــتــوّ مــع إيـ
غير مستبعَد. كما أن فشل الدولة في 
أفغانستان سيهدّد استقرار باكستان 
وإيـــــران ودول آســيــا الــوســطــى، نــظــراً 
إلى أن الحروب الأهلية الأفغانية لها 
تاريخ في الامتداد عبر الحدود. وبناءً 
»الــدولــة«  تنظيم  تهديد  يبقى  عليه، 
ــة أعــلــى مــن الــخــطــورة، ممّا  عــلــى درجـ
الــحــالــيــة الضعيفة  المــعــارضــة  ــلــه 

ّ
تــمــث

أحمد  بقيادة  حاصَرة، 
ُ
والم والمنقسمة 

مــســعــود وأمـــر الــلــه صــالــح، فــي وادي 
بنجشير.

ــرار الــعــنــف  ــمــ ــتــ ــأن اســ ــ كــــذلــــك، مــــن شــ
ــردع  ــ يــ أن  ــاد(،  ــ ــســ ــ ــفــ ــ الــ ــــب  ــانـ ــ )إلـــــــــى جـ
اة، 

ّ
المتوخ الاقتصادية  الاستثمارات 

والــتــي تــشــتــدّ حــاجــة الــحــركــة إلــيــهــا. 

قضية

الحصار بعد الاحتلال... لا عام سعيداً في أفغانستان

قد يقول قائل إن أبرز التهديدات التي 

تواجهها »طالبان«، يأتي من الداخل )أ ف ب(

لم يفعل سيف 

العقوبات والعزلة إلى 

الآن أكثر من مفاقمة 

معاناة الأفغان

الأفغان. وعلى الرغم من أن الولايات 
التابع لأمم  المتحدة ومجلس الأمن 
المـــتـــحـــدة، أقـــــرّا بــعــض الاســتــثــنــاءات 
المــــــــــــحــــــــــــدودة، لـــــلـــــســـــمـــــاح بـــــــإرســـــــال 
هما أبقيا 

ّ
المساعدات الإنسانية، إلا أن

ــئـــات واســــعــــة مــن  ــيـــود عـــلـــى فـ عـــلـــى قـ
 عن 

ً
النشاط الاقــتــصــادي. هــذا فضا

ــتــرك مــن دون توضيح 
ُ
ت أن الشركات 

ــو مــســمــوح  ــ ــا هـ ــ ــل، بــــشــــأن مـ ــ ــيـ ــ أو دلـ
ــنـــوك  ــبـ ــعـــل الـ بـــــه بــــالــــضــــبــــط، مـــــا يـــجـ
ــيـــين، قــلــقــين بــشــأن  ــن الـــدولـ ــ ــورّديـ ــ والمـ
في  بأفغانستان.  قة 

ّ
المتعل المعامات 

ية 
ّ
المقابل، لا تستطيع الشركات المحل

أمــوال من حساباتها  الحصول على 
المصرفية، وإجراء صفقات الاستيراد 
التي تعتمد عليها الدولة في الغذاء 

والدواء والضرورات الأخرى.
ــة 

ّ
وبـــحـــســـب غــــرايــــم ســـمـــيـــث، فــــي مــجــل

»فــوريــن أفـــيـــرز«، فـــإن »هـــذه السياسة 
ليست مجرّد إهدار لأموال المساعدات، 
ــقــــوّض المـــصـــالـــح الــغــربــيــة  ــا تــ ــهـ بــــل إنـ
ــا«. ويـــشـــيـــر ســـمـــيـــث، فــــي تــقــريــر  أيــــضــ
بعنوان »أوقفوا تجويع أفغانستان«، 

ــئـــة  ــيـ ــرة والـــسـ ــيــ ــثــ ــكــ إلـــــــى الـــــعـــــواقـــــب الــ
ــى 

ّ
لــلــمــقــاربــة الــغــربــيــة، »والـــتـــي تــتــجــل

ــزايــــد مــــن المـــهـــاجـــريـــن  ــتــ فــــي الــــعــــدد المــ
 عن ذلك، 

ً
الفارّين عبر الحدود«. فضا

ـــعـــات صـــــــادرة عــــن الــعــديــد 
ّ
ــــبــــرز تـــوق

َ
ت

ــــون  ــزارعـ ــ ــراء، بـــــأن يـــقـــوم المـ ــبــ ــخــ ــن الــ مــ
ــتــــاج المــــخــــدّرات  الأفــــغــــان بــتــوســيــع إنــ
غــيــر المـــشـــروع مـــع انــهــيــار الاقــتــصــاد، 
الميثامفيتامين،  إنــتــاج  إلــى  يـــؤدي  مــا 
المــعــتــادة  محاصيلهم  إلـــى  بــالإضــافــة 

ــيــــش، عـــلـــى أن  ــــون والــــحــــشــ ــيــ ــ ــن الأفــ ــ مـ
« هـــذا 

ّ
ــعـــود أربـــــــاح »اقـــتـــصـــاد الــــظــــل تـ

على »طالبان«، أكثر من غيرها، فيما 
ستقع أعباء الانهيار الاجتماعي على 
النساء الأفغانيات وغيرهم من  عاتق 
ــراد المــجــتــمــع الــضــعــفــاء. عــمــومــا، ما  أفــ
قدّم يؤكّد أنه بدلًا من إلحاق الضرر 

َ
ت

»طالبان«، يعمل المانحون الغربيون  بـ
الحكومية،  المــؤسّــســات  تقويض  على 
الــتــي أنــفــقــوا مــلــيــارات الــــدولارات على 
إنــشــائــهــا فـــي أفــغــانــســتــان. وبــالمــعــنــى 
مجرّد  ليست  أفغانستان  فإن  المتقدّم، 
ــة بــائــســة أخـــرى يحكمها »زعــمــاء  دولـ
مستبدّون«، وفق السردية الغربية، بل 
ة والمنهارة، التي 

ّ
هي تلك الدولة الهش

أقــامــتــهــا واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا. ومــن 
الأمثل   

ّ
الحل بــأن  هنا، ينصح سميث 

للحالة الأفغانية، يبقى عبر العمل مع 
الدولة التي تسيطر عليها »طالبان«، 
لــلــحــفــاظ عــلــى وظــائــفــهــا الأســـاســـيـــة: 
ــم،  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــرعــــــايــــــة الـــــصـــــحّـــــيـــــة، والــ
والخدمات المصرفية المركزية، وتوفير 

الكهرباء، والبرامج الاجتماعية. 

تناغم سعودي - إسرائيلي بوجه دمشق

السخط على موسكو 

ل إلى الجيش
ّ
يتسل

سوريا  على  الإسرائيلية  ية 
ّ

الجو ات  ــداء ــت الاع حجم  فــي  تصعيداً   ،2021 عــام  شهد 

ف عند مسار 
ّ

رة عديدة، لا تتوق
ّ

ته عوامل مؤث
ّ

تها، وهو ما تتداخل في خلفي
ّ

ونوعي

 إلى نوع من »التناغم« بين الرياض وتل أبيب، حول النشاط 
ّ

المفاوضات النووية، بل تمتد

إيران  تلعبه  الذي  بالدور  ذلك  وعلاقة  سواحله«،  من  و»انطلاقاً  البلد،  هذا  في  الإيراني 

في الإقليم. وإذ تتفاقم حالة الاستياء السوري العام من الأداء الروسي حيال تزايد تلك 

ل 
ّ
تتسل بدأت  أنها  هو  اليوم  فيها  فاللافت  اللاذقية،  ميناء  تستثنِ  لم  التي  ات  الاعتداء

ة »تغاضياً 
ّ

 الضباط الكبار في الجيش السوري، حيث يسود اعتقاد بأن ثم
ّ

إلى داخل صف

روسياً فاضحاً - إن لم يكن تفويضاً -«، عن السلوك الإسرائيلي

 لعرقلة التسوية:
ّ
حراك أميركي

بقى
َ
الحرب بدأت... لت

وفــــي ســبــيــل تــحــقــيــق هــــذه الأهـــــداف، 
ــر بــالــعــدو إلـــى اســتــهــداف  ــل الأمــ وصـ
ــين خــال الشهر 

َ
الــاذقــيــة مــرّت ميناء 

الجاري، بزعْم »وجــود قطع لتطوير 
أسلحة نوعية في حاوية من حاويات 
المــرفــأ«. وفــي حــين استهدف القصف 
ــين، فإن 

َ
الأول حــاويــة واحـــدة أو اثــنــت

ــدداً كــبــيــراً  ــ ــاول عـ ــ الــقــصــف الــثــانــي طـ
مـــنـــهـــا، فــــي مــــا يــــبــــدو أنـــــه رمـــــى إلـــى 
إيــقــاع خــســائــر جسيمة داخـــل المــرفــأ 
ل الاقتراب  وفي محيطه. وهنا، يُسجَّ
ــلـــغـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة من  الـــشـــديـــد لـ
المحاطة  الروسية الأساسية  القواعد 
بالدفاعات الجوّية المختلفة وأجهزة 
 مـــن 15 كـــم عن 

ّ
الإنـــــــذار المــبــكــر )أقــــــل

ــــذي يُــعــدّ  ــر الـ ــ قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم(، الأمـ
الإسرائيلية،  الجرأة  في  لافتا  تطوراً 
ــع الــجــانــب  ــذلــــك فــــي الــتــنــســيــق مــ وكــ
ــذي أعــــلــــن أن »الــــدفــــاع  ــ ــ الـــــروســـــي، الـ
الجوي السوري لم يدخل قتالًا جويا، 

لمــنــاطــق عـــــدّة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، مع 
إفـــســـاح المـــجـــال أمــامــهــا لتنفيذ ضــربــات 
جوّية بين وقــت وآخــر تستهدف قياديين 
في »قسد«. وســط هــذه المتغيّرات، دعمت 
أنــقــرة والـــريـــاض والـــدوحـــة، ومِــــن خلفها 
ــحــرّكــات جــديــدة للمعارضة، 

َ
واشــنــطــن، ت

 ،
ّ

يــقــودهــا رئـــس الـــــوزراء الــســوري المــنــشــق
د مؤتمر 

ْ
رياض حجاب، الذي دعا إلى عق

ــم معارضين 
ّ

فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة يــض
ــتــــاف  ــا »الائــ ــ ــــرزهـ ــات عــــــــدّة، أبـ ــصّـ ــنـ ــن مـ مــ
الـــســـوري«، بــالإضــافــة إلــى مــراكــز بحثية، 
بهدف الخروج بخطة موحّدة تعيد لملمة 
شتات المعارِضين، وترجع بجهودهم إلى 
مرحلة »إسقاط النظام«، والتي تجاوزتها 
عُد الظروف 

َ
سوريا منذ سنوات عدّة، ولم ت

الميدانية ولا السياسية مناسِبة لطرحها.
ــقــدّم، تــدرك روسيا أن المحاولات 

َ
ت إزاء ما 

ومعها  واشنطن  ــعــرف 
َ
ت التي  الأميركية، 

الــحــلــف الـــذي تــقــوده أنــهــا لــن تتمكّن من 
ــمــا تستهدف 

ّ
ــوراء، إن ــ إعــــادة الــزمــن إلـــى الـ

إفــشــال مـــســـارات حلحلة الأزمـــــة، وإطــالــة 
ــلــــم«. ومــن  ــــرب والــــاســ ــــد حـــالـــة »الـــــاحـ أمـ
يُفهَم إصـــرار موسكو ودمشق على  هنا، 
أن خــــروج الـــولايـــات المــتــحــدة مــن ســوريــا 
يُعتبر الخطوة الأهم في مسار التسوية، 
وإصـــرار واشنطن فــي المقابل على إدامــة 
إدخال المساعدات عبر الحدود، والتصدّي 
لمــســاعــي روســـيـــا لــحــصــرهــا عــبــر دمــشــق، 
وذلــــك بــهــدف ضــمــان اســتــمــرار الكيانات 

الموجودة، وبقاء الأوضاع الحالية.

حسين الأمين

للعام التاسع على التوالي، تابع العدو 
اتــه عــلــى الساحة  الإســرائــيــلــي اعــتــداء
السورية، والتي كان بدأها بشكل علني 
فـــي عـــام 2013. وبــلــغــت حــصــيــلــة تلك 
الاعــتــداءات، فــي عــام 2021، 29 عملية 
عـــت عــلــى مــنــاطــق 

ّ
جـــوّيـــة عــلــنــيــة، تـــوز

عديدة، من البوكمال  إلى شرقي تدمر 
ــة وغـــربـــي  ــيــ وجـــنـــوبـــي حـــلـــب والــــاذقــ
ــيـــط دمــــشــــق الــجــنــوبــي  ــمـــص ومـــحـ حـ
ــغــــربــــي والـــقـــنـــيـــطـــرة والــــســــويــــداء.  والــ
القريبة  الشرقية  المنطقة  شهدت  كما 
ــراق، حـــوالـــى 17  ــعــ مـــن الــــحــــدود مـــع الــ
عــمــلــيــة قـــصـــف، مـــن دون الــتــمــكّــن من 
 

ّ
تــحــديــد الــجــهــة المـــســـؤولـــة عــنــهــا، إلا
تــنــحــصــر عمليا  تـــكـــاد  المــســؤولــيــة  أن 
بالأميركيين والإسرائيليين. وتنوّعت 
أهــداف العمليات الإسرائيلية، ما بين 
استهدافها  يــجــري  مــعــروفــة  عسكرية 
وأخــرى سرّية ونوعية.  دوري،  بشكل 
كذلك، واصل العدو نشاطه في جبهة 
، حيث حافظ 

ّ
الجولان السوري المحتل

ــيــــرة عـــالـــيـــة مــــن الــحــســاســيــة  عـــلـــى وتــ
تــجــاه أيّ نــشــاط عــلــى الــحــدود هــنــاك، 
وقــام عشرات المــرات باستهداف نقاط 

اغتيالات،  وتنفيذ  متنوّعة،  عسكرية 
وإلقاء مناشير تحذيرية.

تصاعد في العمليات

شهد عام 2021 تصعيداً لناحية حجم 
الاســـتـــهـــداف خــــال الــحــمــلــة الــجــوّيــة 
الواحدة، حيث كان يتمّ حصد أهداف 
عــديــدة فــي دقــائــق مـــعـــدودة. كــمــا بــدا 
واضــحــا حــرص الــعــدو على عــدم قتل 
الله« تحديداً،  أيّ من مقاومي »حــزب 
 لمــعــادلــة الــــردع التي 

ً
وذلــــك اســتــجــابــة

ثبّتها الحزب، من خال تأكيد حتمية 
الردّ على أيّ استهداف لعناصره. ولم 
ف العمليات الجوّية الإسرائيلية 

ّ
تتوق

في سوريا، تحت أيّ ظرف، حتى خال 
أيار  القدس« في شهر  معركة »سيف 
الــفــائــت. ومـــع أنــهــا شــهــدت انخفاضا 
ــتــــي ســبــقــت  ــتــــرة الــ ــفــ ــــي الــ مـــلـــحـــوظـــا فـ
تــشــكــيــل حــكــومــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة 
بقيادة نفتالي بينت في شهر حزيران 
 أنها سرعان ما عادت إلى 

ّ
الفائت، إلا

الارتفاع بشكل لافت، عقب زيارة بينت 
إلى موسكو، ولقائه الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين، حيث اتفق معه على 
»الحفاظ على حرّية عمل ساح الجوّ 
الإســرائــيــلــي فـــي الأجـــــواء الــســوريــة«. 

ـــف، منذ 
ّ
كـــذلـــك، يُـــاحَـــظ أن الـــعـــدو تـــوق

استهداف  عــن  تقريبا،  الــعــام  منتصف 
معظم  وتحوّلت  الدولي،  دمشق  مطار 
عملياته إلى مطار »T4« العسكري في 
 الحديث 

ّ
ريف حمص الشرقي، في ظل

المـــتـــزايـــد عــــن انـــســـحـــاب المــســتــشــاريــن 
ــــين، والــــــقــــــوّات  ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــعـــســـكـــريـــين الإيــ
العاملة معهم، من محيط مطار دمشق، 
وتــحــويــل الـــرحـــات الــجــوّيــة الــخــاصــة 
أيــضــا، تراجعت   .»T4« إلــى مــطــار بهم 
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى دمشق 

النصف  خــال  عـــام،  بشكل  ومحيطها 
الــثــانــي مــن الـــعـــام، مــقــابــل تــركّــزهــا في 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين حــمــص وتــدمــر 

شرقا. 

الأهداف الإسرائيلية

ــم  ــ ــيــ ــ ــ ــروزال ــ ــيــ ــ ــة »جــ ــفــ ــيــ ــحــ ـــــصـــــت صــ
ّ

لـــــخ
الكيان  استراتيجية  العبرية،  بوست« 
الإسرائيلي في سوريا، باعتبارها أنها 

علاء حلبي

خـــال الاجــتــمــاع الأخــيــر لــلــدول الضامنة 
»مسار أســتــانــا«، والـــذي عُقد على مــدار  لـ
يـــومـــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــكــازاخــســتــانــيــة 
ـــام، أظــهــر  ــ ــــور ســلــطــان قــبــل نــحــو 10 أيــ نـ
المبعوث  الاجتماع،  إلــى  الروسي  المندوب 
الرئاسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، 
نـــبـــرة حــــــادّة غــيــر مــســبــوقــة عــلــى طــاولــة 
المفاوضات، مُوجّها نقداً لاذعا إلى سلوك 
المــعــارضــة، الــتــي حمّلها مــســؤولــيــة فشل 
الــوصــول إلــى أيّ اتــفــاقــات حتى الآن، من 
ــدُمــا. 

ُ
ق السياسية  بالعملية  ــع 

ْ
الــدف شأنها 

الانــتــقــادات،  بتلك  لافرنتييف  يكتفِ  ولــم 
بل تابع هجومه عبر تصريحات إعامية 
ر فيها وفد المعارضة السورية 

ّ
لاحقة، حذ

إلـــى »اللجنة الــدســتــوريــة« مــن مــحــاولات 
السلطة  فـــرْض أجــنــدات تستهدف تغيير 
ــراً بـــأن مــســألــة »إســقــاط  ــذكّـ فــي ســـوريـــا، مُـ
ــام« مــضــى عــلــيــهــا الــــوقــــت، وأن ما  ــظـ ــنـ الـ
يجب التفاوض حوله اليوم هو تفاصيل 
تكتيكية في الدستور، الأمر الذي اعتبرته 
المعارضة »إعان وفاة للجنة الدستورية«.
العالية  الــجــديــدة  الــروســيــة  التصريحات 
الـــنـــبـــرة، جــــــاءت بـــعـــد تــــزايُــــد الـــتـــحـــرّكـــات 
 السوري، لإعادة 

ّ
 الملف

ّ
الأميركية على خط

تــشــكــيــل الــتــحــالــف المــــعــــارِض لــلــحــكــومــة، 
إلى  الهادفة  الروسية  المساعي  وتقويض 
ثمر 

ُ
إنهاء الأزمة، خصوصا بعدما بدأت ت

 أبرزها إتمام 
ّ

هذه المساعي خروقات، لعل
العاقات  وعــودة  الجنوب  في  التسويات 
السورية - الأردنــيــة، والانفتاح الإمــاراتــي 
ــي الــــجــــزائــــريــــة -  ــاعــ ــســ ــلـــى دمــــشــــق، والمــ عـ
الأردنـــيـــة - الإمـــاراتـــيـــة، وحــتــى المــصــريــة، 
ــــادة ســوريــا إلـــى مــقــعــدهــا المــجــمّــد في  لإعـ
ــذا، بـــدأت  ــكـ »جـــامـــعـــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة«. هـ
الولايات المتحدة العمل على مسارات عدّة 
متوازية، أوّلها تحريض »الإدارة الذاتية« 
د 

ْ
الكردية على إفشال المساعي الروسية لعق

ــوار بينها وبـــين دمــشــق، بــعــد سلسلة  حــ
لــقــاءات أجــراهــا مسؤولون أميركيون مع 
الديموقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  مسؤولي 
ــا الــســيــاســيــة »مــجــلــس  ــ ــهـ ــ )قــــســــد(، وذراعـ
ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« )مـــســـد(، تعهّد 
العسكري  الــدعــم  بتجديد  هـــؤلاء  خالها 
والمالي لأكراد. أمّا المسار الثاني، فيهدف 
إلــــى لمــلــمــة شــتــات المـــعـــارضـــة المــتــشــرذمــة، 

رئيسة.  أهــــداف  أربــعــة  حـــول  تتمحور 
الأول، هو »استمرار إحباط محاولات 
نقل الأسلحة الإيرانية عبر سوريا إلى 
حزب الله، ولا سيما الأسلحة النوعية 
غيّر قوانين اللعبة«. والثاني، 

ُ
التي قد ت

القريبة  الجنوبية  المنطقة  »تأمين  هو 
من حدود الجولان، عبر منع حزب الله 
ع 

ْ
من بناء القدرات هناك«. وثالثا: »من

نظام الأسد من تطوير قدرات عسكرية 
الكيميائية  كالأسلحة  تقليدية،  غير 
أو الــنــوويــة«. أمّـــا الــهــدف الــرابــع، فهو 
إلى  »مواجهة مشروع تحويل سوريا 
لإيـــران،  تــابــعــة  نــفــوذ عسكرية  منطقة 
وهو ما تتمّ مواجهته بضربات دقيقة، 
واســـتـــنـــزاف مــســتــمــر«. كــمــا أن دخـــول 
 النووي 

ّ
عامل المــفــاوضــات حــول المــلــف

، زاد من 
ّ
ــرانـــي، أخـــيـــراً، عــلــى الـــخـــط الإيـ

ــي، بــهــدف  ــلــ ــيــ ــرائــ ــقـــصـــف الإســ حـــــــدّة الـ
ــغـــوط عــلــى  ــن الـــضـ ــد مــ ــزيــ ــة المــ ــارسـ ــمـ مـ

إيران.

وإعــــادة تنشيط فــكــرة »إســقــاط الــنــظــام«، 
عارِض 

ُ
بما يتوافق مع الموقف القطري الم

لأيّ تـــقـــارب مـــع دمـــشـــق، وأيـــضـــا المــوقــف 
السعودي الذي عبّر عنه بوضوح المندوب 
ــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  الـــســـعـــودي الــــدائــــم لـ
عــبــدالــلــه المــعــلــمــي، قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
حيث هاجم الحكومة السورية، بعد فترة 
مــن الــضــبــابــيــة الــتــي وســمــت رؤيــــة بــاده 
إلــى »الجامعة  بخصوص عـــودة ســوريــا 

العربية«.
ع الرئيس الأميركي، 

ّ
بالتوازي مع ذلك، وق

جــو بــايــدن، على المــســار الــثــالــث، مشروع 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ لـــتـــفـــويـــض   »1605« الـــــقـــــانـــــون 
والـــــذي  المـــالـــيـــة 2022،  لــلــســنــة  الـــوطـــنـــي 
ــق بــســوريــا، من 

ّ
تــضــمّــن عـــدة نــقــاط تــتــعــل

بينها تخصيص مبلغ 177 مليون دولار 
لــلــوحــدات المقاتلة ضــدّ تنظيم »داعـــش«، 
يذهب الجزء الأكبر منه إلى »قسد«. كما 
دعــــا المــــشــــروع إلــــى »الـــتـــقـــصّـــي عـــن ثـــروة 
الــرئــيــس الــســوري، بــشــار الأســـد، وأســرتــه 
خال مدّة لا تتجاوز 120 يوما«، و»تقييم 
ع التطبيع مع 

ْ
جهود الولايات المتحدة لمن

ع عودة 
ْ
الحكومة السورية، إلى جانب من

العربية«، ما يعني  الجامعة  إلــى  سوريا 
السعْي لعرقلة أيّ تقدم سياسي لمصلحة 
دمــشــق. وبــخــصــوص الــعــاقــة مــع تركيا، 
والتي لا يزال البرود يسيطر عليها، ثمّة 
توافق ضمني على إبقاء الأوضاع على ما 
ل المصالح الأميركية من 

ُ
هي عليه، بما يكف

احتالها  استمرار  جهة، ويضمن لأنقرة 

بسبب تــواجــد طــائــرة تــابــعــة لــقــوات 
ــقـــوات الــجــويــة  ــلـ الـــنـــقـــل الـــعـــســـكـــري لـ
ــة، خــــال عملية  ــيـ الـــروسـ الــفــضــائــيــة 
الـــهـــبـــوط فـــي مـــطـــار حــمــيــمــيــم، وقــت 
منظومات  نيران  نطاق  في  الضربة، 

الدفاع الجوي«. 
ــي المـــقـــابـــل، سُـــجّـــلـــت حـــالـــة اســتــيــاء  وفــ
ــن الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  عــــــارم مــ
خب 

ُّ
المتزايدة، ليس لدى المواطنين والن

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ــل بـــــدأ الاســـتـــيـــاء  ــا فـــقـــط، بــ ــوريــ فــــي ســ
 

ّ
ل بشكل واضــح إلــى داخــل صف

ّ
يتسل

الــســوري،  الجيش  فــي  الكبار  الضباط 
وخصوصا ممّا يعتقدون أنه »تغاضٍ 
لـــم يــكــن تفويضا  روســــي فــاضــح - إن 
مـــصـــادر عسكرية  تــعــبــيــر  بــحــســب   ،»-
الإسرائيلي  الأداء  عــن  رفيعة،  ســوريــة 
ــلـــى الـــــضـــــرْب فــــي قــلــب  الـــــــذي تــــجــــرّأ عـ
يأتي  أن  الروسية، من دون  »المحمية« 
الــجــانــب الــروســي بـــأي ردّ فــعــل، حتى 

ــه لــم يــحــاول الــتــصــدّي لــلــصــواريــخ.  إنـ
ــادر الــعــســكــريــة  ــ ــــصـ كـــمـــا تـــســـتـــغـــرب المـ
»الصمت الروسي عن استغال العدو 
ــود  ـــــــ وجــ ـــــــ مــــــرّة أخــــــرى ــ الإســـرائـــيـــلـــي ــ
طائرة نقل روسية في الأجواء، لتنفيذ 
اته، ما يعني الاحتماء بالروس،  اعتداء
وتـــعـــريـــض جـــنـــودهـــم لــلــخــطــر، فـــي آن 

واحد«.

تناغم سعودي ــ إسرائيلي

ــب  ــاخــ ــد الــــصــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــيــــة المـ ــفــ ــلــ وفـــــــــي خــ
ــتــــوارى  ــاء الــــاذقــــيــــة، تــ ــنـ ــيـ لـــقـــصـــف مـ
عـــدّة مــســارات أنــبــأت بــدخــول الميناء 
ضمن دائـــرة الاســتــهــداف، إذ بحسب 
إلى  لعة تحدّثت 

ّ
مــصــادر ســوريــة مط

»الأخــــــبــــــار«، فـــقـــد كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة 
أبلغت القيادة السورية، بأنها تعتقد 
أن »ثــــمّــــة عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل ســـــاح إلـــى 
أنــصــار الــلــه فــي الــيــمــن، تــتــمّ انطاقا 
مــن مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة«، وشـــــدّدت على 
ف هذه العمليات، ولوّحت 

ْ
ضرورة وق

ــذا المــــســــار »يــــهــــدّد احــتــمــالــيــة  ــ ــأن هـ ــ بـ
عـــودة دمــشــق إلــى الحضن الــعــربــي«. 
ــابـــل، نــفــى الـــســـوريـــون تلك  ــقـ وفــــي المـ
الادّعـــــــاءات نــفــيــا قــاطــعــا، فــي حــين لم 
ـــة تدعمها. 

ّ
أيّ أدل الــســعــوديــون  يــقــدّم 

وقــبــل ذلــــك، كــانــت الــســعــوديــة أيــضــا، 
قـــد أبــلــغــت الــقــيــادة الـــســـوريـــة، بأنها 
فت منذ 3 سنوات عن تقديم أيّ 

ّ
»توق

شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــدعـــم لــلــمــعــارضــة 
السياسية أو المسلحة، وتحديداً منذ 
يَــحُــدّ  صــيــف 2018، وفــــي المــقــابــل لـــم 
السوريون من عاقاتهم مع إيــران أو 
حــزب الــلــه، وهـــذا مــا يخالف السياق 
ــي( فــــي الــتــعــاطــي  ــمــ ــرســ ــي الــ ــربــ ــعــ )الــ
مـــع الـــســـوريـــين، عــبــر آلــيــة الــخــطــوات 
الــريــاض  المــتــقــابــلــة، والــتــي تنتهجها 
ــبــــدو أن  وعــــمّــــان بــشــكــل خـــــــاص«. ويــ
المــواقــف الــســوريــة الــرافــضــة لتحجيم 
أو قــطــع الــعــاقــات مـــع قـــوى »مــحــور 
إيــران و»حزب  المقاومة«، وخصوصا 
الــــلــــه«، أثـــــــارت حــفــيــظــة الــســعــوديــين 
الذين سارع مندوبهم الدائم في الأمم 
المـــتـــحـــدة، قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين، إلــى 
وتحديداً  السورية،  القيادة  مهاجمة 
الرئيس بشار الأسد، واصفا إيّاه بأنه 
»يقف فوق هرَم من جماجم الأبرياء، 
ــيـــم«. ويُــظــهــر  ــا الـــنـــصـــر الـــعـــظـ ــيــ عِــ ــدَّ ــ مُ
الــســيــاق الـــســـابـــق، تــنــاغــمــا ســعــوديــا 
ــداف مــرفــأ  ــهــ ــتــ ــا فــــي اســ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ - إسـ
الــاذقــيــة الــحــيــوي، الـــذي أرجــعــت تل 
أبيب الغارات عليه إلى »وجود قدرات 
تسليحية نوعية، يجري نقلها عبره 

من إيران إلى الأراضي السورية«.

ف، منذ منتصف العام تقريباً، 
ّ

ظ أن العدو توق
َ

لاح
ُ
ي

عن استهداف مطار دمشق الدولي )أ ف ب(

د 
ُ
التصريحات الروسية الجديدة عالية النبرة، جاءت بعد تزاي

 السوري )أ ف ب(
ّ

 الملف
ّ

كات الأميركية على خط
ّ
التحر

شهد عام 2021 تصعيداً 

لناحية حجم الاستهداف خلال 

ية الواحدة
ّ

الحملة الجو

سوريا

لها 
ْ

كما أن حفاظ »طالبان« على دخ
ــارة مـــــع إيــــــــــران والــــصــــين  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
ــا الـــوســـطـــى، يــعــتــمــد عـــلـــى مــا  ــيــ وآســ
اســـتـــيـــعـــاب  عـــلـــى  قـــــــــادرة  كــــانــــت  إذا 
ــران وبـــكـــين ومــوســكــو  ــهــ مـــصـــالـــح طــ
الرئيسة في مكافحة الإرهاب، والتي 
ــمّ بكثير  ــ يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا أهـ
ــــرص اقـــتـــصـــاديـــة تــتــيــحــهــا  مــــن أيّ فـ
الجديد،  النظام  أفغانستان. ويواجه 
ــلـــيـــارات  أيــــضــــا، احـــتـــمـــال خــــســــارة مـ
الــــــــــــدولارات، الـــتـــي تـــــمّ تــخــصــيــصــهــا 
لأفـــغـــانـــســـتـــان - مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، والــبــنــك الــدولــي، والــولايــات 
المتحدة، والاتحاد الأوروبي -، بينما 
تمّ تجميد احتياطيات البنك المركزي 
للباد في الولايات المتحدة، من قِبَل 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. وعــلــى رغـــم ما 
ـــرات، إلـــى الآن، 

ّ
 أنـــه لا مـــؤش

ّ
ـــقـــدّم، إلا

َ
ت

عــلــى أن هــــذه الـــتـــحـــدّيـــات المــتــنــوّعــة 
ــح الــــــغــــــرب فـــــرصـــــة لإطــــاحــــة  ــنـ ــمـ ــتـ سـ
بسيف  ترويضه  أو  »طــالــبــان«  نظام 
الــعــقــوبــات والــعــزلــة، والـــذي لــم يفعل 
إلــــى الآن أكـــثـــر مـــن مــفــاقــمــة مــعــانــاة 
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ّ

يعود مصطلح »دبلوماسية فخ

ن« إلى عام 2017، وتحديداً 
ْ
ي

َّ
الد

إلى الفترة التي أعقبت أزمة »مرفأ 

هامبانتوتا« السريلانكي

ة من خارج الصندوق: الصين  لم تسرق أحداً
ّ

ات أميركي قراء
ريم هاني

يــــــدأب المــــســــؤولــــون الـــصـــيـــنـــيـــون عــلــى 
الـــتـــرويـــج لــكــون مــشــاريــع بـــادهـــم في 
ــبـــدأ الــربــح  ــارج، مـــرتـــكـــزة عــلــى »مـ ــخــ الــ
الغربية  الدعاية  مقابل  في  المشترك«، 
يْن«،   الدَّ

ّ
ظرية »فخ

َ
التي لا تفتأ تسوّق ن

هام بكين بإغراق الدول 
ّ
القائمة على ات

والاســتــيــاء  بــالــديــون،  فيها  المستثمَر 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف عـــلـــى أصـــولـــهـــا، 
ــارات والمـــــرافـــــئ. وفـــي  ــ ــطـ ــ ــرار المـ ــ عـــلـــى غــ
هـــذا الــســيــاق، تناقلت وســائــل الإعـــام 
الغربية، أواخر تشرين الثاني الماضي، 
خبراً مفاده بأن »الصين استوْلت على 
ف 

ّ
تخل بسبب  الوحيد«،  أوغندا  مطار 

ــون، لكن  ــديــ ــداد الــ ــ ــذه الــــدولــــة عـــن سـ هــ
ســرعــان مــا صـــدر الــنــفــي الــرســمــي عن 
إذ  الصينية،  قبل  الأوغندية  السلطات 
أوضح المتحدّث الرسمي باسم »هيئة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الأوغــــنــــديــــة«، فــيــانــي 
لـــوغـــيـــا، أنـــــه وفــــقــــا لــــشــــروط الــــقــــرض، 
سنوات،   7 مدّتها  سماح  فترة  هنالك 
دفع خالها 

ُ
وهي لا تزال سارية، ولا ت

أن حــكــومــتــه لم  الـــفـــوائـــد، مــضــيــفــا   
ّ

إلا
ف عن الوفاء بتلك الالتزامات. 

ّ
تتخل

نموذج سريلانكا

 
ّ
يـــعـــود مــصــطــلــح »دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــخ
وتـــحـــديـــداً  ــام 2017،  ــ عـ ــــى  إلـ يْـــــن«  الـــــدَّ
إلــى الــفــتــرة الــتــي أعقبت أزمـــة »مرفأ 
الــســريــانــكــي، عندما  هــامــبــانــتــوتــا« 
أوجـــده الأكــاديــمــي الــهــنــدي، براهاما 
ــوصْــــف الاســتــراتــيــجــيــة  شــــالانــــيــــه، لــ
الــبــلــدان  فـــي  الــصــين  الــتــي تنتهجها 
ــفــه ســريــعــا المــيــديــا 

ّ
الأفــريــقــيــة، لــتــتــلــق

 مـــســـؤولـــة »مــــبــــادرة 
ّ
الـــغـــربـــيـــة. لــــكــــن

ــة«،  ــيـ ــقـ ــريـ ــاث الــصــيــنــيــة - الأفـ ــ ــــحـ الأبـ
ــن »مـــعـــهـــد  ــ ــام، مــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــروتـ ــ ــورا بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ديـ
عمدت،  لــأبــحــاث«،  هوبكينز  جــونــز 
المتخصّصة  الأســتــاذة  مــع  بالتعاون 
ــول مــنــطــقــة آســـيـــا فــي  ــ بـــالأبـــحـــاث حـ
»جـــامـــعـــة هــــارفــــارد لـــأعـــمـــال«، ميغ 
ــــى تــفــنــيــد قـــضـــيـــة هـــذا  ريـــثـــمـــايـــر، إلــ
ــاد إلــــــى أكــــثــــر مــن  ــنــ ــتــ ــأ، بــــالاســ ــ ــرفــ ــ المــ
ــقـــة، حــصــلــتــا عــلــيــهــا وفــقــا  ــيـ ــــف وثـ ألـ
»قانون حرية المعلومات الأميركي«.  لـ
 
ً
ونــشــرت الــبــاحــثــتــان تــقــريــراً مفصّا

»ذي  فــي صحيفة  إلــيــه  صتا 
ُ
بــمــا خل

أتــانــتــك« فــي شــبــاط المـــاضـــي، حيث 
 ،

ً
ــا أن الـــديـــون الــغــربــيــة خـــاصـــة أكـــدتـ

الفاشلة،  الحكومة  إدارة  إلــى  إضافة 
المطاف  نهاية  في  بسريانكا  دفعتا 
إلى خصخصة عدد من أصولها، من 
الحكاية  بدأت  »هامبانتوتا«.  بينها 
إجــراء  مهمّة  الحكومة  أوكلت  عندما 
ــة جــــدوى«، لمعرفة مــا إذا كان  »دراســ
المرفأ  بناء  بمشروع  الانــطــاق  يجب 
ــدّة شـــركـــات غــربــيــة،  ــ الـــجـــديـــد، إلــــى عـ
ــلــــى شـــركـــة  لــــتــــرســــو هـــــــذه المــــهــــمّــــة عــ
الدنماركية )لا على شركة  »رامبول« 
ــد اســتــنــتــجــت الأخــيــرة،  صــيــنــيــة(. وقـ
في دراستها، أن المرفأ ذا الموقع المميّز 
قادر على منافسة مرافق سنغافورة، 
ــخــصّــصــة لــنــقــل المــركــبــات وتسليم 

ُ
الم

الـــحـــبـــوب  أي  الــــســــائــــبــــة،  الـــبـــضـــائـــع 
ــواد الـــطـــاقـــة، وغــيــرهــا.  ــ ــادن ومــ ــعــ والمــ
ــة 

ّ
ومــــن هــنــا، وضــعــت الــشــركــة الــخــط

الشاملة للبناء، ثمّ أوكلت إلى »شركة 
 )CHEC( »مــيــنــاء الــصــين الــهــنــدســيــة
مهمّة بدء المرحلة الأولى من العملية، 
بعد نجاحها، بمساعدة من الحكومة 
السريانكية، في إقناع »بنك الصين 
 China( ــر«  ــديــ ــتــــصــ والــ ــيــــراد  ــتــ لــــاســ
EximBank( بتخصيص قرض بقيمة 
وفــي  لــلــمــشــروع.  دولار  مــايــين   307

وقت لاحق، أطلقت سريانكا المرحلة 
تسهيلية  قــروض  بمساعدة  الثانية، 
أيضا من البنك الصيني، بسعر فائدة 
ثــابــت، بــلــغ 2%. وخــــال الــعــمــل على 
المـــرفـــأ، وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجــود 
ة استراتيجية 

ّ
شركاء تجاريين وخط

واضحة من الحكومة لاجتذاب مزيد 
المــرور في  ازدادت حركة  الحركة،  من 
المنشأة بشكل ملحوظ، من 32 سفينة 
في عام 2012، إلى 335 في عام 2014، 
إضافة إلى تسليم أكثر من 100 ألف 
مركبة في العام المذكور أخيراً، وهذا 

ه تماشيا مع توصيات »رامبول«.
ّ
كل

غــيــر أن بــروتــيــغــام تــفــيــد بــــأن المــرفــأ 
بدأ يتكبّد، تحت إدارة »هيئة موانئ 
مــن  المـــمـــلـــوكـــة   )SPLA( ســـريـــانـــكـــا« 
كـــبـــيـــرة، ولا سيما  ــة، خــســائــر  ــدولــ الــ
لأوضاع  المتنامي  التدهور   

ّ
ظــل في 

الاقتصادية في الباد التي أنهكتها 
ــة. وبـــعـــد  ــلــ ــة الــــطــــويــ ــيــ ــلــ الـــــحـــــرب الأهــ
وصــول حكومة ائتافية جديدة إلى 
يْــن  الــســلــطــة، فــي عـــام 2015، كـــان الــدَّ
الـــخـــارجـــي لــســريــانــكــا، والــــــذي بلغ 
46.5 مليار دولار في عام 2016، يثير 
مخاوف كثيرة حول مستقبل الباد. 

»صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«،  ووفـــقـــا لــــ
بــلــغــت قــيــمــة الــــديــــون الــصــيــنــيــة 4.6 
مليارات دولار، أي حوالى 10% فقط 
مـــن مــجــمــل الـــديـــون الــخــارجــيــة. وقــد 
الجديدة  الــوضــع بالسلطة  دفــع هــذا 
ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ـــنـــ ــ إلــــــــى اســـــتـــــجـــــداء »صــ
الدولي« لإعــداد خطة إنقاذ لها، كما 
سعت إلى البحث عن خيارات أخرى 
لــلــحــصــول عــلــى نــقــد أجــنــبــي، بهدف 
عام  ة 

ّ
المستحق الديون  تسديد خدمة 

دولار.  مليارات   4.4 والبالغة   ،2016
نظر إلى مرفأ 

َ
آنذاك، كانت الحكومة ت

أنه مشروع غير  »هامبانتوتا« على 
ــذا فــقــد عــمــدت إلـــى إطـــاق  مـــربـــح، ولــ
عملية خصخصة لحصّة كبيرة منه. 
وعلى الأثــر، قدّمت الشركة الصينية 
ت بناء المرفأ، عرضا يسمح 

ّ
التي تول

ق الإيرادات إلى »هيئة 
ّ
باستمرار تدف

إدارة المرافئ« السريانكية، وبالتالي 
والحكومة  الهيئة  استفادة  استمرار 
مــنــه، بنسبة 65% لمـــدّة 50 عــامــا، مع 
بقيمة 750 مليون  ــع مبلغ مسبق 

ْ
دف

أمّا الشركة الصينية الأخرى،  دولار. 
 ،»China Merchants Holdings« وهي 

فقدّمت عرضا يقضي بعدم حصول 
الهيئة على أيّ إيرادات لمدّة 15 سنة، 
ومـــن ثـــمّ الــحــصــول عــلــى حــصّــة %80 
ـــمـــا مـــع دفــــع مبلغ 

ّ
لمـــــدّة 99 عـــامـــا، إن

دولار.  مـــلـــيـــار   1.12 بــقــيــمــة  مــســبــق 
الثاني،  الــعــرض  سريانكا  اخــتــارت 
 منفعة بالنسبة 

ّ
على الرغم من أنه أقل

إلــيــهــا عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، بحسب 
إكسبرس«  إنــديــان  نيو  »ذا  صحيفة 

)The New Indian Express( الهندية.
مقالاتها،  إحــدى  في  بروتيغام،  تشبّه 
ــا حــصــل فـــي ســريــانــكــا بــمــا حصل  مـ
ترزح  أثينا  كانت  اليونان، حينما  في 
فية التي 

ّ
تحت وطــأة الإجـــراءات التقش

الأوروبيون.  شركاؤها  عليها  فرضها 
ــاذل الأمـــيـــركـــيـــين عــن  ــراً إلـــــى تــــخــ ونــــظــ

تــقــديــم مـــســـاعـــدة فــعــلــيــة لـــهـــا، وجـــدت 
ــا المــــــــاذ  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــولـ ــ ــ فــــــــي خــــصــــخــــصــــة أصـ
ــعــين الأنــســب، 

ُ
الــوحــيــد، وفــي الــصــين الم

ــأة الأزمــــــــة. وفــيــمــا  ــ لــلــتــخــفــيــف مــــن وطــ
بالضغط على  أوروبـــا مشغولة  كانت 
اليونان، أطلقت الصين عدداً كبيراً من 
»ميناء  بجعل  متعهّدة  الاستثمارات، 
الــتــنــين«  الــيــونــانــي »رأس  بــيــرايــوس« 
في »مبادرة الحزام والطريق«، بحسب 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية. 

الدعاية لا تكفي

حــالــيــا، ونـــظـــراً إلـــى الــتــأثــيــر المــتــنــامــي 
للغرب،  كثيرة حليفة  دول  في  للصين 
ولا سيما البلدان الأفريقية، حيث شهد 
دور واشنطن تراجعا ملموسا، خاصة 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد 
ــقـــارة إلـــى حــدّ  تـــرامـــب، الــــذي »أهـــمـــل الـ
أفيرز«  »فــوريــن  مجلة  بحسب  كبير«، 
يــرى  الأمـــيـــركـــيـــة،   )Foreign Affairs(
مـــراقـــبـــون، أنــــه ســيــتــوجــب حــتــمــا على 
الولايات المتحدة، أن تعيد حساباتها 
ق بالقارة، وبالتالي، إيجاد 

ّ
في ما يتعل

واســتــدامــة  فاعلية  أكــثــر  استراتيجية 
من مجرّد الحرب الدعائية.

قضية

إضاءة

عودة إلى القوة الناعمة

الإمارات وفرنسا:

تصفية في افريقيا

ن« 
ْ

ي
َّ

 الد
ّ

ل مصطلح »فخ
ّ
يمث

ركناً رئيساً في الدعاية 

 
ّ

هة ضد
َّ

وج
ُ

الغربية الم

المشاريع الصينية في غير 

دولة من العالم، وعلى 

 أن إلقاء 
ّ

رأسها أفريقيا. إل

نظرة على مطالعات 

أميركية لخلفيات هذا 

المصطلح، نشرتها منابر 

 للحظة في 
ّ

شك
ُ

يمينية ل ي

ظهر 
ُ

مناوأتها بكين، ي

حجم المبالغات المحيطة 

بالسردية الغربية، فيما 

تتعالى الأصوات المطالِبة 

بضرورة اعتماد استراتيجية 

د 
ّ

أكثر فاعلية من مجر

الحرب الدعائية

محمد عبد الكريم أحمد

ــكــتــســب أفــريــقــيــا جـــنـــوب الــصــحــراء 
َ
ت

أهمّية متزايدة في تفاعات العاقات 
وذلك  الجارية،  الدولية  والتنافسات 
ــــقــــدّرات 

ُ
ــا الم ــرزهــ ــارات، أبــ ــبــ ــتــ لـــعـــدّة اعــ

ــارّة  ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــة الــــــواعــــــدة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
خــاصــة فـــي قــطــاعــات إنـــتـــاج الــطــاقــة، 
ري  رص البكر والهائلة أمام مُطوِّ

ُ
والف

الــبُــنــى الأســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلـــى كـــوْن 
الطبيعية  بــــالمــــوارد  الــغــنــيــة  المــنــطــقــة 
ساحة تقليدية لنفوذ القوى الدولية 
المــخــتــلــفــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يَــبــرز 
الـــتـــعـــاون الــفــرنــســي - الإمــــاراتــــي في 
الرئيس  أفريقيا، والــذي أنبأت جولة 
ــل مــــــاكــــــرون،  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــي، إيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الخليجية الأخيرة بوجود توجّه إلى 

تعميقه. 

إرهاصات التفاهم 

ل فرنسا أحد أهمّ شركاء الإمارات 
ّ
مث

ُ
ت

الـــدولـــيـــين، حــيــث يــســتــضــيــف مــيــنــاء 
أبو ظبي قاعدة بحرية فرنسية منذ 
عـــام 2009، كــمــا تــتــمــركــز قــطــع جوية 
فــرنــســيــة فـــي قـــاعـــدة الــظــفــرة الــجــويــة 
خــــارج الــعــاصــمــة. وفــــي خــــال زيــــارة 
ــرة، حــصــلــت فــرنــســا  ــ ــيـ ــ مــــاكــــرون الأخـ
الساح طوال  لتوريد  أكبر عقد  على 
دولار  بـــلـــيـــون   18 بــقــيــمــة  تـــاريـــخـــهـــا 
أبو  مقابل حــصــول  لــلــزيــادة(،  )قابلة 
ظــبــي عــلــى طــــائــــرات »رافـــــــال إف-4«، 
ــأوّل مــســتــخــدم خــــارج فــرنــســا لــهــذا  ــ كـ
 الــتــعــاون 

ّ
ــر مــلــف

َ
الـــطـــراز. أيــضــا، حــض

فــــي أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء فــي 
ــاقـــشـــات مـــــاكـــــرون فــــي الإمـــــــــارات،  ــنـ مـ
 

ّ
ــتــمــت بــتــوقــيــع مـــا لا يــقــل

ُ
والـــتـــي اخــت

عـــن 13 اتــفــاقــا وصــفــقــة. وفـــي مقابل 
الـــحـــضـــور الــفــرنــســي الـــتـــاريـــخـــي في 
طبّق سياسة 

ُ
القارّة، فإن الإمارات لم ت

 قـــبـــل نـــحـــو 15 
ّ

أفـــريـــقـــيـــة مــــحــــدّدة إلا
ــــي إلـــى  ــقـــط، حـــيـــث بـــــــادرت دبـ ــا فـ ــامـ عـ
ـــرة فـــي الـــقـــارّة، 

ّ
ــتـــوف ــفـــرص المـ ــع الـ تــتــبُّ

التجارية.  مصالحها  لتحقيق  سعيا 
 »الــربــيــع الــعــربــي« قــاد أبــو ظبي 

ّ
لــكــن

ــا الـــخـــارجـــيـــة  ــهـ ــتـ ــيـــاسـ إلـــــــى ربْـــــــــط سـ
والعسكرية،  السياسية  بــالأولــويــات 
ــســقــت إلــى حــدّ التطابق مع 

ّ
والــتــي ات

نــظــيــرتــهــا الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا. 
بحسب  الإمــــارات،  ستهدف 

َ
ت وبينما 

»المعهد  فــي  ل 
ّ
المحل لــو سمعان،  جــان 

الـــفـــرنـــســـي لـــلـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة«، أن 
تــتــحــوّل إلـــى لاعـــب رئــيــس فــي مجال 
ــيـــة  ــيـــة الـــدولـ ــلـــومـــاسـ ــة الـــدبـ ــاطــ الــــوســ
الساحل وشــرق  إقليمَي  فــي  )خــاصــة 
أفــريــقــيــا(، فـــإن حــضــورهــا لا يحظى 
أن  خصوصا  إيجابية،  بنظرة  دومـــا 
الـــتـــنـــافـــس الــخــلــيــجــي عـــلـــى ســـاحـــات 
ــال ولــيــبــيــا، تــرك  ــودان والـــصـــومـ ــســ الــ
آثاراً كارثية على استقرار هذه الدول. 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي الآونـــــــــة الأخـ ــــظ فـ ــــاحَـ لـــكـــن يـ
الإماراتية  العسكرية  المطامح  تراجُع 
المثال  القرن الأفريقي على سبيل  في 
ــيّـــر الأوضــــــــاع فــي  ــغـ ـ

َ
)ربّــــمــــا بــســبــب ت

الــيــمــن(، ورغــبــة أبـــو ظــبــي فــي تقوية 
ــة )كــعــضــو  ــيـ ســمــعــتــهــا الـــدبـــلـــومـــاسـ
 في مجلس الأمن 

ً
غير دائــم مستقبا

ــيّــــر نـــطـــاق  ــي( عــــلــــى نــــحــــو يــــغــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ســيــاســتــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ويــســتــدعــي 
تـــحـــالـــفـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مــــع فـــرنـــســـا، 

صاحبة الباع الطويل في القارّة.

استراتيجية فرنسا الأفريقية

ــه  ــيـ ـ
ّ
ــول ــقــــط مـــــن تـ ــــة أشــــهــــر فــ

ّ
بــــعــــد ســــت

رئـــاســـة بـــــاده، زار مـــاكـــرون »جــامــعــة 
واجــــــــادوجــــــــو« فـــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو 
خطابا  وألقى   ،)2017 الثاني  )تشرين 
فرنسية جديدة  »ســيــاســة  بـــ فيه  ــر 

ّ
بــش

ــركّــز عــلــى الــشــبــاب الأفــريــقــي«. وبعد 
ُ
ت

أعــوام، استضاف  الزيارة بأربعة  هذه 
ــي مــديــنــة  ــ قـــمـــة فـــرنـــســـا - أفـــريـــقـــيـــا فـ
 ،)2021 الـــثـــانـــي  )تـــشـــريـــن  مــونــبــيــلــيــه 
ـــلـــين عــــن المــجــتــمــع 

ّ
ــقـــى مـــمـــث ــتـ ــيـــث الـ حـ

المــدنــي الأفــريــقــي، ساعد فــي تنظيمها 
ــف الــكــامــيــرونــي، أشــيــل مبيمبي، 

ّ
المــثــق

ــنـــه بــــاريــــس كــتــابــة  بـــعـــد أن طـــلـــبـــت مـ
تـــقـــريـــر حـــــول »الــــعــــاقــــات الــفــرنــســيــة 
واعتبر  تحديثها.  بغرض  الأفريقية«، 
مـــراقـــبـــون آنـــــذاك أن ســيــاســة مــاكــرون 
الشهيرة  فرنسا  لتجربة  تكرار  مجرّد 
عبر  المـــاضـــي،  الــقــرن  فــي خمسينيات 
نـــشـــر مــــجــــات مـــثـــل »بـــــاري-مـــــاتـــــش« 
و»بـــيـــنـــجـــو«، وتـــوظـــيـــف شــخــصــيــات 
بــحــجــم لــيــوبــولــد ســنــجــور فـــي جــولــة 
ــة،  ــيـ ــر الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة الـــدولـ لــــوزيــ
عــــــام 1955،  مـــنـــتـــصـــف  فــــــــور،  إدجـــــــــار 
ـــبـــرت قمة 

ُ
ــذلـــك، اعـــت عــلــى نــيــجــيــريــا. كـ

مــونــبــيــلــيــه نــســخــة جـــديـــدة مـــن فــكــرة 
»أفـــريـــقـــيـــا الــفــرنــســيــة« )الـــتـــي صــكّــهــا 
ليوبولد  الأســبــق،  السنغالي  الرئيس 

يبدو أن المصالح الاقتصادية 

كات التحالف الفرنسي 
ّ
حكم تحر

َ
ست

الإماراتي في أفريقيا

يبدو أن ماكرون يعيد، على أعتاب الانتخابات الرئاسية الفرنسية ربيع 2022، توظيف خطط الخمسينيات )أ ف ب(

يدأب المسؤولون الصينيون على الترويج لكون مشاريع بلادهم في الخارج، مرتكزة على »مبدأ الربح المشترك« )أ ف ب(

ــه لا توجد  ســنــجــور(، مــع مــاحــظــة أنـ
أيّ من مستعمرات فرنسا السابقة في 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، فــي قائمة 
أبرز خمسة شركاء تجاريين أفارقة مع 
ق 

ّ
فرنسا، وهو الأمر نفسه في ما يتعل
بالاستثمارات الخارجية المباشرة. 

وســعــت فــرنــســا إلـــى اســتــكــشــاف سبل 
جــديــدة لتوطيد عــاقــاتــهــا الأفــريــقــيــة، 
عبر تغيير استراتيجيتها نحو الدول 
مساعداتها،  مــوازنــة  وزيـــادة  النامية، 
مــن 10.9 بــايــين يـــورو فــي عــام 2019، 
إلــى 12.8 بليون يـــورو فــي عــام 2020. 
المـــشـــرّعـــون  صــــــادق   ،2021 آذار  ــــي  وفـ
الفرنسيون على مشروع قانون لزيادة 
موازنة فرنسا من المعونات الخارجية 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %0.55 نسبة  إلـــى 
ــام 2022، مــع  ــ عـ مــــن  بــــــدءاً  ــالــــي،  ــمــ الإجــ
التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء 
ــة الــتــنــمــيــة  ــ ــالـ ــ ــج »وكـ ــ ــ وهـــايـــيـــتـــي، ودمـ
الفرنسية« )التي تقدّم القروض والمنح( 
»France Expertise« )الذي يركّز على  بـ
اللوجيستية(، بما  تطوير المشروعات 
»تــحــســين صــــورة فــرنــســا في  يــســمــح بـــ
ــثــبــت نجاعته 

َ
أفــريــقــيــا«، وهـــو مــا لــم ت

بــعــد. وهــكــذا يــبــدو أن مـــاكـــرون يعيد، 
عـــلـــى أعــــتــــاب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
خطط  توظيف   ،2022 ربيع  الفرنسية 
الأوضــاع  مع  لماءمتها  الخمسينيات 
الــحــالــيــة، وتــرمــيــم شــعــبــيّــة بــــاده في 
إلــى مستويات  ــت 

ّ
تــدن والــتــي  أفريقيا، 

غــيــر مــســبــوقــة، أســهــمــت فـــي الــوصــول 
ــا ســـــيـــــاســـــاتُ مــــــاكــــــرون نـــفـــســـه،  ــهــ ــيــ إلــ
»الاستعمار  بـ البعض  وصفها  والتي 

الجديد«.

لات السياسة الإماراتية
ّ

تحو

ــارات يتصاعد فــي الشأن  بــدأ دور الإمـ
الأفــــريــــقــــي مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــد تـــقـــريـــبـــا، 
ــع انـــتـــهـــاجـــهـــا ســيــاســات  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
خــــارجــــيــــة صــــدامــــيــــة فــــي الــــعــــديــــد مــن 
الحملة  فــي  مساهمتها  مــنــذ  ــات، 

ّ
المــلــف

»الـــنـــاتـــو« فـــي لــيــبــيــا في  الــعــســكــريــة لــــ
عام 2011. لكن بات يمكن اليوم رصد 
تـــحـــوّل فـــي تــلــك الــســيــاســات، يــوصّــفــه 
مــراقــبــون إمــاراتــيــون )ابــتــســام الكتبي 
»المــقــاربــة المــتــفــائــلــة« الــقــائــمــة  ( بـــ

ً
مـــثـــا

ــيّ صفحة الخاف الإقليمي«، 
َ
على »ط

ــوارد  ــ وإعــــــادة تــوجــيــه الأولــــويــــات والمــ
ــعـــة«.  ــة مـــوسّـ ــاريـ »نـــحـــو شــــراكــــات تـــجـ
ــعــدّ 

ُ
 أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء ت

ّ
ولــعــل

السياسة  عمل  لمجال  مثاليا  تجسيداً 
ل هذه 

ّ
الــجــديــدة، حيث تمث الإمــاراتــيــة 

الدولة واحدة من أهمّ الأسواق الواعدة 
بالنسبة إلى الإماراتيين. وكانت بلغت 
تجارة الإمـــارات مع ســتّ دول أفريقية 

غير عربية )أنغولا وكينيا ونيجيريا 
وتنزانيا(  أفريقيا  وجــنــوب  وإثيوبيا 
أكثر من 8 بايين دولار في عام 2020. 
ــن كــبــريــات  ــــعــــدّ الإمــــــــارات واحــــــدة مـ

ُ
وت

رة للسلع إلى العديد من  ــصــدِّ
ُ
الــدول الم

واحـــدة من  أنها  كما  الأفريقية،  الـــدول 
أكـــبـــر عــشــر دول مـــســـتـــوردة مـــن نحو 
فــيــهــا كينيا.  بــمــا  أفــريــقــيــة  عــشــر دول 
ر إجمالي التجارة غير البترولية  ويُقدَّ
ــة مـــع أفــريــقــيــا بــــــ25 بــلــيــون  ــيــ ــاراتــ الإمــ
ع أن يرتفع هذا الرقم 

ّ
دولار، فيما يُتوق

ــوجّــه 
َ
 ت

ّ
فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة، فـــي ظـــل

الــســلــطــات الإمــــاراتــــيــــة إلــــى لــعــب دور 
القطاعات  من  العديد  تكوير  في  أكبر 
الــدول الأفريقية، مِن مِثل  الرئيسة في 
السياحة والبنية الأساسية والبترول 
ــة والــنــقــل  ــاقـ ــطـ ــاز والـــتـــعـــديـــن والـ ــغــ والــ
واللوجيستيات والموانئ وتكنولوجيا 

المعلومات والهواتف المحمولة.

تعويض الفشل الأمني

الأوّل  كــانــون  فــرنــســا، منتصف  بـــدأت 
ــاري، إجــــــاء قـــوّاتـــهـــا مــــن قـــاعـــدة  ــ ــجـ ــ الـ
شمالي  تمبكتو  فــي  رئيسة  عسكرية 

مـــالـــي، بــعــد نــحــو ثــمــانــيــة أعــــــوام من 
ـــل بـــاريـــس عــســكــريــا هـــنـــاك، وفــي 

ُّ
تـــدخ

أعقاب تنامي الغضب الشعبي ضدّها 
بفعْل غياب الأمن واستمرار الهجمات 
ــع انـــخـــفـــاض  ــ ــ

ُّ
ــوق ــ ــ

َ
الإرهـــــابـــــيـــــة. ومــــــع ت

إجــمــالــي عــديــد الــقــوات الــفــرنــســيــة في 
الــســاحــل مــن 5000 جــنــدي فــي صيف 
الـــعـــام الــحــالــي، إلـــى 3000 جــنــدي في 
ض 

ْ
ع خف

ُّ
وق

َ
الصيف المقبل )2022(، وت

رٍ عملياتي  غيُّ
َ
وت العام 2023،  آخر في 

إلى  الأرضية  المناطق  تأمين  من  كبير 
التركيز على تقديم دعم جوّي للجنود 
المــحــلــيــين، فــإنــه مــن المـــرجّـــح أن ينتقل 
الــتــنــســيــق الإمــــاراتــــي - الــفــرنــســي إلــى 
مرحلة إعــادة ترتيب الأولويات داخل 
بأكمله،  أفريقيا  الساحل وغرب  إقليم 
ــي مــقــاربــة »تــنــمــويــة« مــشــتــركــة 

ّ
وتــبــن

لتعويض الفشل الأمني. 
وفـــيـــمـــا تــعــيــد فـــرنـــســـا تــنــظــيــم أوراق 
ــنـــي، قطعت  ــلــهــا الــعــســكــري والأمـ

ّ
تــدخ

الإمـــــــارات، فـــي كـــانـــون الأول الـــجـــاري، 
أشـــواطـــا فـــي الــتــشــبــيــك الإقــلــيــمــي في 
»شركة  عت 

ّ
وق حيث  الأفريقية،  القارّة 

ــع حــكــومــة  ــة« مــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــئ دبـــــي الـ ــوانــ مــ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة، 
اتفاقا للتعاون في تطوير ميناء بحري 
عميق في بانانا، على أن تبدأ الأولى 
عملية التشييد في غضون 12 شهراً. 
كــذلــك، تــعــهّــدت الإمـــــارات بــدعْــم قطاع 
الــتــعــديــن فـــي نــيــجــيــريــا )خـــاصـــة في 
باستثمارات  الشمالية(  كادونا  ولاية 
بينما  دولار،  ي 

َ
بليون بقيمة  مباشرة 

ع أن تستمرّ في خطوات مماثلة، 
َّ
يُتوق

ــدّة دول أفريقية،  بــدعــم فــرنــســا، فــي عـ
بحسب وثيقة صادرة في أيلول 2021؛ 
إذ ستسحب نحو 150 بليون دولار من 
»الشركاء  من  الخارجية  استثماراتها 
ــقــــدامــــى«، وتــعــيــد مــوضــعــة نفسها  الــ
كما  والتمويل.  لأعمال  عالمي  ذ 

َ
كمنف

تــواجــه منافسة  التي  ــارات،  الإمــ تعمل 
التوصّل  السعودية، على  إقليمية من 
إلى اتفاقات اقتصادية شاملة مع دول 
أفريقيا  ذات مقدّرات نموّ مرتفعة في 
وآســـيـــا، مـــن بــيــنــهــا كــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا 
ــا  ــيـ ــيـــسـ ــة وإنـــدونـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــا الـــجـ ــ ــوريــ ــ وكــ

وتركيا والهند والكيان الإسرائيلي.

خلاصة

تــتــشــابــك مــصــالــح الإمـــــــارات وفــرنــســا 
الــصــحــراء، بشكل  أفريقيا جــنــوب  فــي 
ــل لــلــتــصــعــيــد؛  بــــالــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد وقـــــابـــ
ات ذات 

ّ
لتطابُق رؤى البلدين في الملف

الــصــلــة )مــواجــهــة الإرهــــــاب، والــنــفــوذ 
السياسية،  والمـــقـــاربـــات  الاقـــتـــصـــادي، 
أدوار  ــلــــى  عــ الـــهـــيـــمـــنـــة  وســـــيـــــاســـــات 
الــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين(. وبــيــنــمــا تعلن 
ــادة صــيــاغــة ســيــاســاتــهــا  ــ الإمــــــارات إعـ
الــخــارجــيــة فــي أفــريــقــيــا، بــالــتــزامــن مع 
إطاق تحالف استراتيجي مع فرنسا 
ــاكـــرون  ــإن ســـيـــاســـات مـ ــ ــارة، فـ ــ ــقـ ــ فــــي الـ
الــفــرنــســيــة شـــهـــدت مــنــتــصــف الــشــهــر 
ملحوظا  )تكتيكيا؟(  تراجُعا  الــجــاري 
ــاه قــــادة  عــــن ســـيـــاســـة الاســـتـــعـــاء تـــجـ
الـــرئـــاســـة  أعـــلـــنـــت  إذ  الــــســــاحــــل؛  دول 
الــفــرنــســيــة عـــزم مـــاكـــرون الــتــوجّــه إلــى 
باماكو لمقابلة نظيره العقيد عاصمي 
ــــر 

ّ
ــا، بــــعــــد شـــــهـــــور مــــــن الــــتــــوت ــ ــتـ ــ ــويـ ــ غـ

الـــدبـــلـــومـــاســـي بــــين الـــبـــلـــديـــن. ويـــبـــدو 
ــحــكــم 

َ
المـــصـــالـــح الاقــــتــــصــــاديــــة ســت أن 

تحرّكات التحالف الفرنسي الإماراتي 
فــي أفــريــقــيــا، فــي الــوقــت الـــذي أطلقت 
فــيــه أبــــو ظــبــي قـــدراتـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
في عدّة دول أفريقية، وأوردت تقارير 
نهاية العام الجاري صادرة عن شركة 
ــال« والـــســـلـــطـــات المــوزمــبــيــقــيــة،  ــ ــوتـ ــ »تـ
عـــزمـــهـــمـــا اســـتـــئـــنـــاف الاســــتــــثــــمــــارات 
الفرنسية في إقليم كابو ديلجاود في 

موزمبيق، في عام 2022.
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◄ وفيات ►

بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بقضاء الله وقدره

وآل  ــجــــوهــــري  الــ وآل  الـــــبـــــزري  آل 
قدورة

ينعون إليكم فقيدتهم الغالية
الحاجة ثريا نديم الجوهري )أم العبد(

ــة الــــراحــــل المــــرحــــوم الــدكــتــور  ــلـ أرمـ
نزيه البزري

ــبـــد الـــرحـــمـــن  ــتــــور عـ ــدكــ ــا: الــ ــ ــدهـ ولـــ
ــم  ــيـ ــراهـ ــة إبـ ــنــ الـــــبـــــزري زوجــــتــــه زيــ

حمود
المرحوم  أرملة  رنــدة  بناتها: رقية، 
مصباح علي الــبــزري، رلــى زوجــة 

محمد وجيه أحمد البزري
صــهــراهــا: المـــرحـــوم مــصــبــاح علي 
الــــــبــــــزري ومــــحــــمــــد وجــــيــــه أحـــمـــد 

البزري
ــان حــســن  ــ ــ ــومَ ــ ــرحــ ــ شـــقـــيـــقـــاهـــا: المــ

ومحمد نديم الجوهري
أحـــفـــادهـــا: عــلــي مــصــبــاح الـــبـــزري 
ــاح- رانـــيـــة  ــبــ ــصّــ ــه مـــيـــرنـــا الــ ــتــ زوجــ
ــة  ــ ــم زوجـ ــريــ مـــصـــبـــاح الــــــبــــــزري- مــ
ــريـــــف- ســحــر  ــ ــال شـ ــمــ الــــدكــــتــــور جــ

زوجة بشر قوتلي
أحمد وجيه البزري- جميلة زوجة 
ــورة مــايــا  ــدكــــتــ ــقــــاش- الــ ــنــ كـــريـــم الــ

وجيه البزري
نــزيــه، كــريــم وجــــال عــبــد الــرحــمــن 

البزري
ــراً إلــــــى الـــــظـــــروف الــصــحــيــة  ــ ــــظـ ونـ
قبل 

ُ
الراهنة التي تمر بها الباد ت

التعازي بواسطة الهاتف:
المنزل: 07/721100 – 07/721111

الدكتور عبد الرحمن البزري: 
03/300811

رندة نزيه البزري: 71/099950
رلى نزيه البزري: 03/721000

رقية نزيه البزري: 03/721117
محمد وجيه البزري: 03/699999

بسم الله الرحمن الرحيم 
»يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي 
ربّــك راضية مرضيّة فادخلي  إلــى 
في عبادي وادخلي جنتي« )صدق 

الله العظيم(.
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
إليكم  ننعَى  تعالى  الــلــه  بمشيئة 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج محمد أحمد جشي )أبو أحمد( 
المنية في بيروت يوم  الــذي وافته 
ــع فـــيـــه 30  ــ ــواقـ ــ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس الـ
لـ 26 جُمادى  الموافق  الأول  كانون 

الأولى 1443 هــ. 
زوجته: الحاجة فريال فواز 

مــحــمــد  ــد  ــمــ أحــ الــــدكــــتــــور  أولاده: 
جشي )نائب حاكم مصرف لبنان 

سابقاً(، علي، نهاد، أحام وها. 
ــقــــاؤه: المـــرحـــوم عــلــي، المــرحــوم  أشــ
رضــــــا، عـــــــادل، عــــدنــــان، المـــرحـــومـــة 
الحاجة سعدى، المرحومة الحاجة 
فــاطــمــة، المــرحــومــة الــحــاجــة يمنى، 
الحاجة  زيــنــب،  الحاجة  المرحومة 

نازك والحاجة مريم. 
صـــهـــراه: شــوقــي صــوفــان ونــاجــي 

عيسى. 
ــه الـــطـــاهـــر  ــانـ ــمـ ــثـ يُــــصــــلــــى عــــلــــى جـ
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي بــلــدتــه جــويــا 
اليوم الجمعة الموافق لـ 31 كانون 
 10:30 الـــســـاعـــة  عــنــد   2021 الأول 

صباحاً. 
انطاق موكب الجنازة من أمام بن 
معتوق – خلدة عند الساعة 8:30 

صباحاً. 
الراهنة،  الصحية  الظروف  بسبب 
قبل التعازي عبر الأرقام التالية: 

ُ
ت

الحاجة فريال فواز: 283687 -03
الدكتور أحمد جشي: 563000 – 03

الحاج علي جشي: 665099 – 03 
نهاد جشي: 464598 – 03 

الحاجة أحام جشي: 072735 – 03
ها جشي: 823046 – 81 

وسيُقام مجلس فاتحة عن روحه 
الطاهرة يوم غدٍ السبت الواقع فيه 
1 كـــانـــون الــثــانــي 2022 فـــي مــنــزل 
كــريــمــتــه هـــا الـــكـــائـــن فـــي منطقة 
بدارو من الساعة العاشرة صباحاً 
حتى الثالثة من بعد الظهر، ومن 
الــســاعــة الــخــامــســة حــتــى الــثــامــنــة 
مــســاءً، ويـــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 
مــقــر  فــــي  الـــثـــانـــي 2022  كــــانــــون   4
للتخصّص  الإســامــيــة  الــجــمــعــيــة 
ــة الـــبـــيـــضـــاء مــن  ــلـ ــرمـ الــعــلــمــي – الـ
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة لـــغـــايـــة الــســاعــة 

الخامسة مساءً. 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــواز، آل  ــ فــ ــفــــون: آل جـــشـــي، آل  الآســ
صوفان وآل عيسى وعموم أهالي 

بلدة جويا

إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد من الأســى والرضا بقضاء 
الـــلـــه وقــــــدره يــنــعــى إلــيــكــم رئــيــس 
فاطمه  الــســيــدة  جمعية  وأعـــضـــاء 
الــزهــراء »ع« )بــيــروت( وفــاة نائب 
ــد مؤسسي  الــرئــيــس الــســابــق وأحـ

الجمعية
الأخ الحاج 

عاطف عبد الكريم داغر
الفقيد  أهــل  مــن  الجمعية  وتــتــقــدم 
الـــغـــالـــي بـــأحـــر الـــتـــعـــازي وأصــــدق 

المواساة.
فسيح  يسكنه  أن  تــعــالــى  ونــســألــه 

جنانه مع الصالحن والصديقن.

بـــبـــالـــغ الــــحــــزن والأســـــــى وبــقــلــوب 
مؤمنة بقضاء الله وقدره 

ــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الــغــالــيــة  ــكـ ــيـ نـــنـــعـــى إلـ
ــه تــعــالــى  ــلــ ــفــــور لـــهـــا بـــــــإذن الــ ــغــ المــ

المرحومة
المربّية الفاضلة سميرة أحمد مناصفي
زوجة الدكتور علي دعيبس منذر

ــاً فــي  ــقـ ــابـ )المـــســـتـــشـــار الـــعـــلـــمـــي سـ
المجلس الوطني للبحوث العلمية(

والدتها:  المرحومة فوزية حمود
ابناها: المهندس وائل زوجته زينة 
جواد والمهندس رائد زوجته دالة 

صادق
ــا:  نــــــدى زوجــــــــة الـــدكـــتـــور  ــتــــهــ ــنــ ابــ

حسيب جابر
شقيقاها  :  الدكتور محمد زهير 
الــدكــتــور محمد صالح  والمـــرحـــوم 

مناصفي
شقيقتها :  السيّدة جنان مناصفي 

زوجة المرحوم سمير مناصفي
صلي على جثمانها الطاهر ظهر 
ــع فـــيـــه 26  ــ ــواقـ ــ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس الـ
ـــ المــوافــق لـ  جــمــادى الأولـــى 1443هــ
30 كــانــون الأول 2021م فــي جامع 

الشهداء ثم ووريت
الثرى في جبانة الشهداء. 

مـــــــاحـــــــظـــــــة: بـــــســـــبـــــب الأوضــــــــــــــاع 
الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة وحـــرصـــاً على 

السامة العامة
يـــتـــقـــبـــل أهــــــل الـــفـــقـــيـــدة الـــتـــعـــازي 

شاكرين على الأرقام التالية:
زوجها علي منذر : 03/913651

ولدها وائل :  55890613 )00974(
ولدها رائد : 03/883351

ابنتها ندى: 7736360885 )001(
شقيقها زهير  : 03/725370

ــــن المـــــــولـــــــى عـــــــز وجـــــــــل أن  ــلـ ــ ــائـ ــ سـ
ــتـــه وأن  يـــتـــغـــمّـــدهـــا بــــواســــع رحـــمـ
يلهم ذويها وأهلها جميل الصبر 

وحسن العزاء.
ــدره: آل   ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ
ــواد، صـــادق،  ــ مــنــاصــفــي، مـــنـــذر، جـ

جابر وأنسباؤهم.

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
عادية منعقدة بتاريخ 2021/4/28 تقرر 
بتاريخ 2021/12/26 حل وشطب شركة 
ــقــــاولات  »مـــوســـى ونـــجـــا لــلــهــنــدســة والمــ
التجاري في  السجل  ش.م.م.«. من قيود 
بــيــروت حــيــث هــي مسجلة تــحــت الــرقــم 
وزارة  فــي  تسجيلها  ورقــم   /1011190/
المالية /2174069/ مديريها زياد محمد 

موسى وهشام سليم نجا. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ايام  مهلة عشرة  في خــال  وماحظاته 

من تاريخ آخر النشر. 
أمن السجل التجاري 
بالتكليف - مارلن دميان 

وثيقة تبليغ مدنية 
المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  ــادر  صـ

في بيروت
الرئيس نسيب ايليا 

رقم الدعوى: 2009/421
طالب التبليغ: كارو يروانت دميرجيان 
الهاشم وموندا  المحاميان جان  وكياه 

بصيبص.
المطلوب تبليغه: الن وهراتش جان قره 

قاشيان 
جلسة  موعد  اباغها:  المطلوب  الاوراق 
عليكم  المــقــامــة  بـــالـــدعـــوى   2022/1/26
التبليغ وموضوعها: عقارية  من طالب 
ــم بـــــالـــــذات، او مــن  فــيــقــتــضــي حـــضـــوركـ
ســنــد مصدق  بــمــوجــب  قــانــونــاً  يمثلكم 

بــحــقــكــم  تـــجـــري  والا  الاوراق  لاســــتــــام 
الاجــراءات القانونية، سنداً للمادة 409 

أ.م.م.
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

بــرئــاســة الــقــاضــي المــكــلــف احــمــد مــزهــر 
الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
المــســتــدعــى بــوجــهــهــم: فــاطــمــة مــحــمــود 
حــيــدر وفــاطــمــة مــوســى حــيــدر وحبيب 
وعلي وحيدر اسماعيل موسى ومطيعة 
نصار ولميا وليلى ولينا ومحمد ناصر 
ــلـــي مــــمــــدوح الــفــضــل  ومـــحـــمـــد عــــامــــر عـ
ومــحــمــد جـــهـــاد تــوفــيــق نـــصـــار ومــزيــن 
ــؤاد تــوفــيــق نـــصـــار وعـــزيـــزة  ــاد وفــــ ــهـ ونـ
بــهــيــج الــفــضــل المــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
نسخة عن الاستدعاء ومربوطاته المقدم 
من المستدعية: ها توفيق نصار بوكالة 
ازالــة  بموضوع:  حــمــدان  رفيق  المحامي 
و/1745/   /1743/ لـــلـــعـــقـــارات  شـــيـــوع 
كــفــر  مـــنـــطـــقـــة  و/1753/  و/1746/ 
رمــــان الــعــقــاريــة والمــســجــل بــرقــم اســاس 
2021/19/ش أو توكيل محام حيث يعد 
مكتبه مقاماً مختاراً لكم والجواب خال 
الــنــشــر والا سيتم  تــلــي  يـــومـــاً  عــشــريــن 
التعليق  الاوراق بواسطة  بقية  اباغكم 

على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 

النبطية 
بــرئــاســة الــرئــيــس المــكــلــف أحـــمـــد مــزهــر 
ــتـــدعـــى ضــــدهــــم ورثـــــــة عــبــد  إبـــــــاغ المـــسـ
المـــنـــعـــم مـــحـــمـــد مـــكـــي وورثـــــــــة مــحــمــود 
ــــواد والمــجــهــولــي مــحــل الاقـــامـــة تــقــرر  جـ
أ.م.م. معطوفة  اباغهم سنداً للمادة 15 
الـــقـــانـــون 82/16 عن  ــادة 3 مـــن  ــ المــ عــلــى 
ــدة الــرســمــيــة  ــريـ طـــريـــق الـــنـــشـــر فــــي الـــجـ
وفــــي جــريــدتــن مــحــلــيــتــن وبــعــد مـــرور 
شــهــريــن عــلــى آخـــر نــشــر تــعــن المحكمة 
 خــاصــاً عنهم يــقــوم مــقــام الممثل 

ً
مــمــثــا

القانوني واذا لم يحضر ممثل قانوني 
عن الورثة يبقى الممثل الخاص محتفظاً 
بهذه الصفة في جميع أطــوار المحاكمة 
يتم تعين  ريثما  التنفيذ  دوائـــر  وامـــام 
الــورثــة، كما  أو تحديد  القانوني  الممثل 
ــده احـــمـــد خضر  ــــاغ المــســتــدعــى ضــ وابــ
ــاً لـــلـــمـــادة 3 مــــن الـــقـــانـــون  ــقـ مـــنـــصـــور وفـ
المـــقـــدم من  82/16 خــاصــة الاســـتـــدعـــاء 
بوكالة  منصور  خليل  كمال  المستدعي 
المــحــامــي عــلــي جــابــر بــاســتــدعــاء سجل 
بالرقم 31/ش/2021 وان مآل الاستدعاء 
يـــرمـــي الــــى ازالــــــة الـــشـــيـــوع فـــي الــعــقــار: 
المطلوب  الــعــقــاريــة، على  انــصــار   /152/
اباغهم الحضور الى قلم المحكمة لتبلغ 

الاستدعاء ومرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

نتائج اللوتو اللبناني 

18121524293

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1966 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الــرابــحــة: 1- 8 - 12 - 15 - 24 - 29 

الرقم الإضافي: 3
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
862,105,923 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 426,052,962 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 127,102,500ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
3,344,803 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
127,102,500 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,881 شبكات.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

67,572 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
322,272,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 26,850 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,639,628,221 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1966 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 13622
¶ الجائزة الأولى: 53,374,060 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3
قيمة الجائزة الإفرادية: 17,958,020 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3622.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 622.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 22.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1188 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 234
• يومية أربعة: 8180

• يومية خمسة: 87515

الخرطوم ــ عبد الجليل سليمان

بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى عــودتــه 
إلــــى مــنــصــبــه، بـــنـــاءً عــلــى الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي مــع قــائــد الــجــيــش، عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، لا يـــــزال رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــــســـــــودانـــــــي، عـــبـــدالـــلـــه 
حمدوك، عاجزاً عن تشكيل حكومة 
ــة، كــمــا عـــن إقــنــاع 

ّ
كـــفـــاءات مــســتــقــل

بجدوى  لانقاب  الرافض  الشارع 
اتــفــاقــه مــع الــبــرهــان، فــي وقــت بات 
بــا حاضنة سياسية،  الــرجــل  فيه 
وانـــخـــفـــضـــت شــعــبــيّــتــه إلـــــى أدنــــى 
رئيساً  تسميته  منذ  لها،  مستوى 
لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي 21 آب 
2019. مع ذلك، تتعالى التحذيرات 
ــــة إقــــــــــدام حـــــمـــــدوك عــلــى  ــبّ ــغــ مـــــن مــ
تقديم استقالته، بعدما بات أشبه 
»رمّانة الميزان«، في لعبة محفوفة  بـ

بالمخاطر.
ر المــحــلــل 

ّ
ــذا الإطــــــــار، يــــحــــذ ــ ــــي هـ وفـ

الدين حسن، من  السياسي، جمال 
إن حصلت،  اســتــقــالــة حــمــدوك،  أن 
ف 

ّ
فــراغ سيُخل الباد في  »ستضع 

كـــــــــوارث غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، ولـــربّـــمـــا 
يؤدي إلى انهيار الدولة«، مضيفاً، 
فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن هذا 
العسكرين  »ســيــدفــع  الــســيــنــاريــو 
ــركـــات  هـــم مــــن قـــــــادة الـــحـ وحـــلـــفـــاء
المـــتـــمـــرّدة الــســابــقــة، إلـــى اســتــدعــاء 
فعلوا  كما  السابق،  النظام  كـــوادر 
عقب انقابهم مباشرة، وهذا يعني 
بــبــســاطــة إثــــارة الـــشـــارع أكــثــر مما 
هو عليه، وبالتالي اندفاع الجميع 

إلــى حمْل الساح وخــوض معركة 
دموية مفتوحة في بلد يُعدّ من بن 
الــعــالــم«. ووفــقــاً لحسن،  أفــقــر دول 
فإن البرهان ونائبه، محمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، »يَخشيان من أن 
فضي مغادرتهما رئاسة المجلس 

ُ
ت

إلى محاكمتهما«، وهو ما دفعهما 
ــقــــاب 25 تــشــريــن  »إلــــــى تــنــفــيــذ انــ
نــفــق  ــي  ــ فـ ــــاد  ــبـ ــ الـ ــا  ــ ــأدخـ ــ فـ الأول، 
مــظــلــم، وأربــكــا المــشــهــد الــســيــاســي، 
الأمــــــــــــر الــــــــــــذي فــــــاقــــــم مـــــــن تــــــــــردّي 

الأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية«.

ــه، تـــعـــتـــقـــد  ــ ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــي الاتــــــــجــــــــاه نـ
ــة بـــــابـــــكـــــر أن  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة آمـ
بمثابة  ستكون  حــمــدوك  استقالة 
»بـــدايـــة لــتــفــكّــك الـــســـودان كــدولــة«. 
ــــي تـــصـــريـــح  ــيــــف بــــابــــكــــر، فــ وتــــضــ
ــار«، أن هـــكـــذا خــطــوة  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
ــن حـــالـــة الاســتــقــطــاب  ـــفـــاقـــم مـ

ُ
»ســـت

ــقــــاب،  ــادّة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الانــ ــ ــحـ ــ الـ

ــبـــرهـــان وحــمــيــدتــي  حــيــث شــــرع الـ
ـــف إلــــى زعـــمـــاء الــقــبــائــل 

ّ
ــتـــزل فـــي الـ

ــعــة 
ِّ
ــوق

ُ
الم حة 

ّ
المسل الــحــركــات  وقـــادة 

عــلــى اتـــفـــاق جــوبــا لــلــســام 2020، 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــســانــدة 
ــا مـــــن الـــــشـــــارع،  ــدوهــ ــجــ لـــــم ولــــــن يــ
السياسية  ــــزاب  الأحـ تــعــانــي  فــيــمــا 
 

ّ
ضــعــفــاً بــنــيــويــاً وهــيــكــلــيــاً«. ولــعــل

تلك المــخــاوف هــي مــا تجعل أغلب 
ــلــــى رأســــهــــا »حــــزب  الأحــــــــــزاب، وعــ
الباد(  )الأكــبــر في  القومي«  الأمّــة 
الحكومة  مــن  - على رغــم إخــراجــه 
ورفضه الانقاب واتفاق البرهان - 
حمدوك -، تستميت في محاولتها 
ــيــــس الـــــــــــوزراء عــــن عـــزمـــه  ــــي رئــ

ْ
ــن ثــ

استقالته.  تقديم 
ــعــتــبــر بــابــكــر أنــــه فـــي مــثــل هــذا 

َ
وت

ــــاد تـــمـــرّ  ــبـ ــ الــــتــــوقــــيــــت، وبـــيـــنـــمـــا الـ
ــإن اســتــقــالــة  ــ بــمــنــعــطــف خـــطـــيـــر، فـ
ــاب  ــمـــدوك »تــعــنــي بــبــســاطــة ذهـ حـ
 »القوى 

ً
الــبــاد إلــى كــارثــة«، داعــيــة

ــان  ــ ــــجـ الــــســــيــــاســــيــــة والمــــــدنــــــيــــــة ولـ
ــــمــــات المـــجـــتـــمـــع 

ّ
المـــــقـــــاومـــــة ومــــنــــظ

المـــدنـــي، إلـــى أن تــعــي ذلـــك وتــعــمــل 
بــتــجــرّد مـــن أجـــل المــصــالــح العليا 
أن  ــــب  ــــوعـ ــتـ ــ ــــسـ »تـ وأن  لــــــلــــــبــــــاد«، 
ــفـــرس الــرابــحــة  ــمـــدوك أصـــبـــح الـ حـ
فـــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة، 
وإلا لما تمسّك به الانقابيون، ولما 
سعت بعض الأحــزاب الكبيرة إلى 
ثنيه عن الاستقالة، ولما تشبّث به 
المجتمع الدولي، لذلك لا ينبغي أن 
يُــتــرك وحــيــداً بــن ســنــدان العسكر 

ومطرقة الفلول«.

ث بحمدوك:
ّ
الأحزاب تتشب

بقاؤه أهون الشرور

تتعالى التحذيرات من 

ة إقدام حمدوك 
ّ
مغب

على تقديم استقالته

السودان

استقالة حمدوك ستدفع العسكريين وحلفاءهم إلى استدعاء كوادر النظام السابق )أ ف ب(

العالم

كلمات متقاطعة

 – الروسية  باللغة  نعم   – فرنسية  مدينة   -2  – فرنسا  لرئيس  الرسمي  المقر   -1
حبس – 3- نموذج – جزيرة يونانية – 4- عرف الديك – في القميص – 5- أحق 
من غيره – مصيبة وحلول الشر – 6- ضد أحبّ – البئر العميقة – 7- قلب الثمرة 
ستخدم بنوع خاص 

ُ
– عود يتوكأ عليه العجوز – 8- عملة عربية – مادة مطاطة ت

كــســدادة لقنينة النبيذ – 9- إلــه – مطهّر ومُــبــارك – لحم غير مطبوخ – 10- من 
الحلويات العربية 

أفقيا

1- من مؤلفات الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران – إله مصري - 2- من 
أسماء الأسد – سحب – إحدى الإمــارات العربية المتحدة – 3- النجاح والرخاء 
ورفاهية البلد – 4- عملة ايطالية – خاصتهما – 5- من أعضاء الجسم – العيون 
– 6- عاد المريض – جبال أوروبية – وضع خلسة – 7- من الطيور – شرح الدرس 
– 8- قائد قرطاجي شهير – 9- تحسس النبض – نسبة الى مواطن آسيوي – 

10- إشترع القوانن – دولة أوروبية لقبتّ قديماً بباد الأرناؤوط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – أمم – 6- 
ّ

1- حافظ الأسد – 2- صاله – لالا – 3- نقيّ – دمنهور – 4- ايزنهاور – 5- لصة – مل
ارام – التقيّ – 7- حروبي – إد – 8- رسم – لو – جلس – 9- أردني – بيت – 10- دب – كمبوديا 

أفقيا

1- حصن الأكراد – 2- القيصر – سرب – 3- فايزة أحمد – 4- ظل – مر – نكّ – 5- أهدّهم – وليم 
– 6- مالابو – 7- النو – لي – بو – 8- ساهرات – جيد – 9- دلو – مقالتي – 10- ارخميدس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رجل دولة أميركي )1722-1803( وفيلسوف سياسي وقائد ثوري بارز. 
للمستعمرات  البريطاني  الحكم  قاوم  المتحدة.  الولايات  من مؤسسي 

ووقع وثيقة الإستقال
مــزاج بالأجنبية ■  الأكــل ■ 8+3+10 =  عــن  المنقطع   = 2+4+9+1+6+7

11+5 = هيئة المابس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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قه مسلسله »لوبين« ضمن إنتاجات »نتلفيكس« الأصلية، يتصدّى النجم 
ّ
 النجاح الذي حق

ّ
في ظل

ــ  ــ عائلي يحمل اسم  Le Prince Oublié )الأمير المنسي  الفرنسي عمر سي لبطولة فيلم كوميدي 
 ليلة قصة 

ّ
ها قصة الأب الأعــزب »دجيبي« الذي يبتكر في كل

ّ
101 د.( طرح أخيراً في الصالات. إن

عالم  في  هناك  الــنــوم.  إلــى  الخلود  على  ثماني سنوات  البالغة  ابنته »صوفيا«  لمساعدة  جديدة 
الطفلة وتدخل  تكبر  ثــاث ســنــوات،  الشجاع. بعد  الأمير  وأبــوهــا هو  أميرة تدعى صوفيا  الخيال، تكون 
الجامعة ولا تعود بحاجة إلى قصص والدها وتبتعد عنه. فيتركّز كل اهتمام الوالد الآن على أن يصبح 
بطل ابنته مرّة أخرى، معتمداً على مساعدة جارته الجديدة، »كلوتيلد«. يمزج الفيلم الذي أخرجه الفرنسي 
 من: برنيس بيجو 

ّ
ميشال هازانافيسيوس بين الفانتازيا والمغامرة، ويشارك في بطولته إلى جانب سي كل

وفرانسوا داميان.

«؟
ّ

ن يبلسم قلب »الأمير المنسي
َ

م

خـــال الأســبــوع الـــذي انــتــهــى فــي 26 كــانــون الأوّل )ديــســمــبــر( الــحــالــي، حــصــد فيلم الكوميديا 
السوداء Don’t Look Up )لا تنظروا إلى السماء  ــ 145 د.( 111 مليون مشاهدة على »نتفليكس«، 
 
ّ
أن غير  الأميركية.  قي 

ّ
التدف  

ّ
البث منصة  على  مشاهدة  الأكثر  العشرة  الأشــرطــة  قائمة  ليدخل 

المعروف  الأميركي  المخرج  الــذي يحمل توقيع  العمل   
ّ
أن الكبير لا يعني بالضرورة  العدد  هــذا 

الــرأي العام بشكل حــادّ بين معجبين رأوا فيه  آدم مكاي يحظى بإجماع، بل في الحقيقة قسم 
 ساعتين ونصف 

ّ
»تحفة فنيّة« تعرّي الواقع الذي نعيشه وبين آخرين اعتبروا بعد مشاهدته أن

الساعة من وقتهم ذهبت هباءً. العمل الذي أبصر النور في ليلة عيد المياد، يتميّز بقائمة أبطال 
مرصّعة بالنجوم، هم: ليوناردو دي كابريو، جنيفر لورانس، ميريل ستريب، تيموثي شالاميه، 
يْ فلك يتعيّن عليهما 

َ
جونا هيل، أريانا غراندي وغيرهم. يلعب دي كابريو ولورانس دور عالم

ب عماق مدمّر يتجه نحو الأرض قادر على تدمير الكوكب بأكمله 
ّ
تسريب معلومات حول مذن

ة أشهر، ويحاولان عبثاً إقناع السياسيين ووسائل الإعــام بأخذ هذا التهديد 
ّ
في غضون ست

على محمل الجد. يواجه الثنائي لحظات عصيبة بسبب محاولتهما إقناع الرئيسة الأميركية 
 Don’t Look Up اع

ّ
النرجسية المهووسة بالقوة )ميريل ستريب( بخطورة ما يجري. تعمّد صن

الإسقاطات المرتبطة بأزمة المناخ، كما أعطى تصويره أثناء جائحة كوفيد-19 رمزية أكبر. وفي 
هذا الإطار، قال آدم ماكاي في تصريحات إعامية: »أردنا التعامل مع موضوع أزمة المناخ التي 
تكون مثل حيوان  أن  يمكن  والــتــي  البشرية،  تــاريــخ  فــي  للحياة  تهديد  أكبر  إنها  الــقــول  يمكن 
ك تقف 

ّ
يهاجمك، وهذا الأمر ربّما يكون ساحقاً«، مضيفاً: »إذا استطعت الضحك هذا يعني أن

على مسافة معينة، وهو أمر مهمّ. يمكنك أن تشعر بالحالة الطارئة والحزن والخسارة بينما 
 هذا المشروع يحاكي نقطة ضعف دي كابريو الناشط 

ّ
تتمتع أيضاً بروح الدعابة«. مع العلم بأن

منذ سنوات في محاربة أزمة المناخ.

اد
ّ

Don’t Look Up يقسم النق

في وداع 2021

في وقت بدأت فيه الحركة تعود بخجل إلى 

السينمات اللبنانية التي لا تزال ترزح تحت تأثيرات جائحة 

كورونا، عاد كثيرون للاستمتاع بهذا الطقس الذي 

لطالما كان جزءاً أساسياً من حياتهم، مع استمرار 

قي. في ختام عام 2021، 
ّ

 التدف
ّ

ات البث
ّ

جوء لمنص
ّ
الل

درج الصالات وشبكات الـ »ستريمينغ« على جدول 
ُ

ت

 أفراد 
ّ

عروضها مجموعة من الأشرطة المناسبة لكل

ع بين الأنيمايشن والأبطال الخارقين 
ّ

العائلة، تتنو

والأكشن والفانتازيا والموسيقى والمغامرة، مع 

ة وافرة للكوميديا. اخترنا لكم هنا أبرز الأفلام 
ّ

حص

المطروحة في الصالات اللبنانية.

إعداد نادين كنعان

صالات العيد: أكشن وفانتازيا... وأبطال   خارقون!

اسمه  د(   92 ــ  الصامتة  )الليلة   Silent Night يستوحي 
من الترنيمة الميادية الشهيرة. الشريط الذي يمزج بين 
ر أمام عدسة المخرجة  الدراما والكوميديا السوداء صُوِّ
كــامــيــل غــريــفــين الـــتـــي كــتــبــت الـــنـــص أيـــضـــاً، ويــتــمــحــور 
»آرت«  ابنهما  برفقة  يستعدان  اللذين  و»سيمون«  »نيل«  حــول 
للترحيب بالأصدقاء والعائلة في تجمع مثالي خال ليلة عيد 
 

ّ
 سرعان ما تظهر الحقيقة المظلمة التي ستنال من كل

ّ
المياد. لكن

الحاضرين. عُرض الفيلم الذي لا يخلو من أجــواء الرعب للمرّة 
الأولى ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من »مهرجان 
أيــلــول )سبتمبر( 2021،   16 فــي  الــدولــي«  السينمائي  تــورونــتــو 
قبل أن يصل إلى الصالات اللبنانية في الثالث من كانون الأوّل 
كيرا  مــن:   

ّ
كــل  Silent Night بطولة  يــتــشــارك  الــحــالــي.  )ديسمبر( 

نايتلي، ماثيو جود، رومان غريفين ديفيس، أنابيا واليز، ليلي 
روز ديب، لوسي بانش وآخرين.

يعدّ »إنكانتو« من أنجح أفام »ديزني« لهذا العام. فقد 
تربّع الشريط الذي أخرجه بيرون هاوارد وجاريد بوش 
الشمالية لأسابيع  أميركا  في  التذاكر  عــرش شبّاك  على 
عــدّة، محققاً لغاية كتابة هذه السطور ما يزيد عن 193 
ف موسيقاه 

ّ
مليون دولار على صعيد العالم. يروي العمل الذي أل

الأصلية لين مانويل ميراندا )شارك في كتابة السيناريو أيضاً(، 
كولومبيا.  جــبــال  فــي  عائلتها  برفقة  تعيش  صغيرة  فــتــاة  قصة 
ــدعــى »مــادريــغــالــز« بالعديد 

ُ
ع الأســــرة غــيــر الــعــاديــة الــتــي ت

ّ
تتمت

مـــن الـــقـــدرات الــســحــريــة الــغــريــبــة، لــكــن تــبــدأ مــعــانــاة الــفــتــاة حين 
أيّــاً من هــذه المــمــيّــزات. مروحة واسعة من  تكتشف عــدم امتاكها 
الأســـمـــاء أعـــــارت أصـــواتـــهـــا لــلــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة فـــي شــريــط 
بوتيرو،  ماريا سيسيليا  بياتريز،  أمثال: ستيفاني  الأنيمايشن، 
جون ليغويزامو، ماورو كاستيلو، جيسيكا دارو، آنجي سيبيدا، 
كارولينا غايتان، ديان غيريرو وويلمر فالديراما. تجدر  الإشارة 
درج ضمن قائمة أعمال »ديزني« التي حرصت 

ُ
 »إنكانتو« أ

ّ
إلى أن

منصّتها  إلــى  أن تصل  قبل  السينما،  فــي  إطاقها  على  الأخــيــرة 
قي »ديزني باس«.

ّ
 التدف

ّ
الخاصة بالبث

ـــا لا يـــعـــرف »بـــيـــنـــوكـــيـــو«؟ الــشــخــصــيــة الــخــيــالــيــة 
ّ
مـــن مـــن

ستمدّة من رواية كتبها الإيطالي كارلو كولودي سنة 
ُ
الم

إلــى عشرات  تــحــوّلــت  عـــدّة، فيما  ــرجــمــت للغات 
ُ
1880 وت

الأفام، منها ما أنتجته »ديزني« بالرسوم المتحركة في 
1940، والتلفزيون الإيطالي في خمس حلقات في 1972. تتمحور 
الحكاية الذائعة الصيت حول طفل مصنوع من الخشب وله أنف 
طويل. قبل أسابيع، كان الجمهور على موعد مع نسخة سينمائية 
ــعــهــا 

ّ
جــديــدة )95 د.( تــــدور فــي فــلــك هـــذه الــقــصــة الــكــاســيــكــيــة وق

هنا،  حقيقية«.  قصة  »بينوكيو:  بــعــنــوان  روفينسكي،  فاسيلي 
ليرى  »جيبيتو«  النجّار  مبتكره  من  الصغير  »بينوكيو«  يهرب 
يديره  ل 

ّ
متنق إلــى ســيــرك  فــريــدو«، ينضم  »رام  الــعــالــم. وبمرافقة 

محتال يُدعى »مودجافوكو«، حيث تصبح الدمية الناطقة النجمة 
ه بينما يقدّم »مودجافوكو« 

ّ
أن الرئيسية. لكن »بينوكيو« يجهل 

العروض في بلدات مختلفة، يقوم مساعدوه بسرقة منازل الزوّار.

على مدى 110 دقائق، يستكمل الجزء الثاني من »سينغ« 
ــف 

ّ
)إخــــــراج غـــاريـــث جــيــنــيــنــغــز( الأحــــــداث مـــن حــيــث تــوق

سابقه الصادر في عام 2016. يحمل العمل جرعات كبيرة 
البريطاني  فها 

ّ
)أل والموسيقى  والكوميديا  التحريك  من 

جوبي تالبوت(. وبعد انتهاء تطوّرات الجزء الأول ونجاح مسابقة 
الغناء، يتعيّن على »باستر مون« وأصدقائه إقناع نجم موسيقى 
الروك المنعزل »كاي كالواي« بالانضمام إليهم في افتتاح عرض 
عــتــه 

ّ
ووز  Illumination شــركــة  أنتجته  الـــذي  الفيلم  حصل  جــديــد. 

»يونيفرسال« على عرضه العالمي الأوّل ضمن فعاليات »مهرجان 
معهد الفيلم الأميركي« )AFI Fest( في 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الماضي، لتنطلق عروضه التجارية في 22 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي. وقد انقسمت الآراء حوله في الوقت الذي حصد فيه لغاية 
الآن 71 مليون دولار عالمياً. يتميّز »سينغ 2« المطروح أيضاً في 
 الأوّل في التمثيل والغناء، 

ّ
صالاتنا، بمجموعة من نجوم الصف

نــذكــر مــنــهــم: ســكــارلــيــت جــوهــانــســون، مــاثــيــو مــاكــونــهــي، ريــس 
ويذرسبون، نيك كــرول، ليتيشيا رايــت، فاريل وليامز، بونو، آدم 

بوكستون...

 الرعب!
ّ

وفي »الليلة الصامتة« يدب

توا »إنكانتو«
ّ

لا تفو

»بينوكيو« لم تشفع له طيبته 

« عليها... تنجلِ
ِّ

»غن

أصــبــح الــجــزء الــجــديــد مــن سلسلة »ســبــايــدرمــان« بــعــنــوان »الــرّجــل 
العنكبوت: لا طريق للوطن« )150 د( خال عطلة أسبوع عيد المياد 
ــرادات عــلــى شباك  ــ أوّل فــيــلــم فــي عــصــر جــائــحــة كــوفــيــد-19 يــحــقــق إيــ
التذاكر تتجاوز مليار دولار، إذ تمكّن من تحقيق 467.3 مليون دولار 
في أميركا الشمالية و587 مليوناً على المستوى العالمي، أي ما مجموعه أكثر 
الذي  الشريط  المحللون.  عه 

ّ
توق ما  بذلك  يوماً، مؤكداً   12 في  مليار دولار  من 

أخرجه جون واتس، يتشارك بطولته طوم هولاند وزندايا مع عدد من نجوم 
عندما  كومبرباتش.  بنديكت  البريطاني  رأسهم  على  ين، 

َ
السابقت ين 

َ
النسخت

هماً بقتل »ماستريو« ونشر الفوضى في المدينة، يلجأ 
ّ
صار »بيتر باركر« مت

إلى »دكتور سترينج« في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرّية هُويّته. وهو 
في طريقه لفعل ذلك، يجد »باركر« نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى. 
هذه هي باختصار قصّة العمل الجديد الذي بلغت ميزانيّته 60 مليون دولار. 
 عــدداً لا بــأس به من المخرجين المعروفين لا تروقهم أفــام الأبطال 

ّ
صحيح أن

 السابع، غير 
ّ
 بعضهم يرفض تصنيفها ضمن صناعة الفن

ّ
الخارقين لدرجة أن

المنتجة  والشركات  للجمهور  بالنسبة  جــداً  ناجحة  »تعويذة«  بالتأكيد  ها 
ّ
أن

 الحكاية الكاسيكية التي 
ّ
معاً. تسير النسخة السينمائية الجديدة على خط

فها الراحل ستان لي: تلميذ المدرسة الثانوية، الذي تقرصه عنكبوتة معدّلة 
ّ
أل

في  »العنكبوت« وإن مضاعفة.  يمتلك صفات   خارقاً 
ً
جينياً، فيستحيل بطا

هذا الفيلم، تصبح الأمور أشدّ تعقيداً حين يدرك البطل وجود عوالم موازية، 
فيها أشرار »بيتر باركر« السابقون ونسخ »سبايدرمان« الأخرى كذلك.

»سبايدرمان« 

لا يفقد سحره

نتفليكس

»ماتريكس«: القيامات الكاذبة

د 
ّ

سعيد محم

قاد 
ّ
عندما ظهر فيلم »ماتريكس« للثنائي واتشوسكي في 1999، كان بمثابة إنجاز سينمائيّ عدّه الن

بعد  ما  مقاربة  تقديم  في  نجح  رؤيــوي  علمي  تحفة خيال  والعشرين.  الــحــادي  القرن  فاتحة سينما 
حداثيّة لأسئلة فلسفيّة عميقة تتناول معنى الوجود والمعرفة والهيمنة بأدوات سينمائيّة مبهرة وثلاثي 

كاريزميّ عبقريّ: نيو )كيانو ريفز(، وترينتي )كاري آن موس( ومورفيوس )لورانس فيشبورن(. 
 غامضاً يوصله إلى لحظة خيار 

ً
نيو - اللقب الحركيّ لهاكر يدعى توماس أندرسون – يتلقى اتصالا

حادة يعرضها عليه مورفيوس الحكيم وزعيم مقاومة الهيمنة: إما حبّة زرقاء تسمح لك بالعودة إلى 
أو حمراء توقظك على حقيقة  بــرّاق مفبرك رقمياً فتصدّق ما تشاء،  المستقرّة في عالم  الحياة  وهــم 
أحياء  البشر وتبقيهم  آلات غامضة تسيطر على  الواقع حيث منظومة  القاسية في صحراء  الوجود 
سيبيري  وهــم  فــي  بالعيش  قهرها  عــن  غافلة  عقولهم  بينما  الــطــاقــة،  لاســتــخــلاص  مستوعبات  فــي 
جميل مخادع. نجاح »ماتريكس« الأسطوري وقتها في دفع »وورنر بروذرس« لإنتاج جزءين تاليين: 
لكنهما فشلا في  عــام 2003  تباعاً خــلال  قدّما  الــثــورات«  التحميل« و»ماتريكس:  إعــادة  »ماتريكس: 
تجاوز مكانة ونجاح الجزء الأوّل، فتاهت الحكاية الصادمة في أزقة »زيون« المملة )صهيون – التسمية 
التوراتيّة( وحروب الآلات الطفوليّة. ومع أنّ محبي »ماتريكس« تركوا الصالات محبطين بعد »الثورات«، 
إلا أنها على الأقل حاولت تقديم نهاية ما للحكاية: ترينتي شهيدة، ونيو مسيحاً فادياً مصلوباً لأجل 
ه سلام أشبه بمساكنة بين الخير والشرّ: فتوقف عمليّات المقاومة وتحرير 

ّ
السلام على الأرض، مع أن

لمنظومة  النهائيّ  الانتصار  أي  والبشر،  الآلات  بين  عليه  هي  ما  على  الأوضـــاع  إبقاء  مقابل  الإنــســان 
الهيمنة، ونهاية قاتمة للتاريخ. 

رغم ذلك الإحباط، أصبح موضوع الفرانشايز حول »ماتريكس« ظاهرة ثقافيّة متكاملة أبعد من عالم 
الفلاسفة  عنه  وكتب  الإنــتــرنــت،  بعد عصر  البشريّة  عــن مستقبل   

ً
نــبــوءة منظرون  اعتبره  هــولــيــوود: 

له الماركسيّون كحكاية تصف هيمنة الرأسماليّة المتأخرة، 
ّ
كخطاب شعبيّ حول المسائل الفلسفيّة، وحل

اه المتحوّلون جنسياً كبيان عن إمكان التحرر من القوالب المجتمعيّة، وامتد تأثيره من السينما إلى 
ّ
وتبن

الأزياء، وألعاب الفيديو، والفن، والموسيقى والكوميكس. 
ب، مع توجس بعضهم 

ّ
علن عن إطلاق جزء رابع من »ماتريكس« ، كان كثيرون في حالة ترق

ُ
لذلك عندما أ

من التخريب المعتاد الذي ترتكبه هوليوود كلما قررت تحويل عمل ناجح إلى سلسلة لا نهاية لها ولا 
راً. 

ّ
بداية أحياناً. وللحقيقة، فإن المقطع الترويجي القصير الذي تم توزيعه قبل إطلاق الفيلم كان مبش

ن في 
ّ
لكن فإن »فرانشايز« ثرياً مثل »ماتريكس« يمكنه دائماً أن يقدّم طعماً برّاقاً لدقيقتين ونصف. لك

 )The Matrix Resurrections( ساعتين ونصف، فإن الأمر اختلف تماماً: لا شيء في الجزء الجديد
يقدّم سبباً مقنعاً يبرر استعادة حكاية »الفرانشايز« من القبر، لا طرف حكاية مثيرة ولا قطعة من 
حوار فلسفي عميق ولا حتى تقنيّة فنيّة بديعة قادرة على خطف القلوب والعقول كما فعل بنا الفيلم 
»القيامات« بالحنين ليخاطب جمهوره عبر استعادة - غير منطقيّة -  الشهير.  يتاجر نص  الأصلي 
لكيمياء قصّة الحبّ الجارف بين ترينيتي ونيو. في العالم الماتريكسي، تعود الحسناء كاري-آن موس 
وقد نضج جمالها. سيّدة خمسينيّة متزوجة اسمها تيفاني ولديها أولاد، تلتقي في المقهى بتوماس 
القديم عندما  أيّــام مجده  الــذي يعود كمبرمج ألعاب فيديو في منتصف العمر، وقــد مــرت  أنــدرســون، 
صمم ثلاثة أجيال من لعبة تدعى »ماتريكس« ويعيش كئيباً وحيداً وموهوماً وعاجزاً عن التمييز بين 
الواقع والخيال أو بين الحقيقة والحلم. لكن اللقاء، رغم غرابته، لا ينتج كثيراً سوى استجداء عواطفنا 
تجاه الثنائي لتبرير عودتهما معاً.  تضيع مخرجة الفيلم لانا واتشوسكي – وحدها هذه المرّة بدون 
شقيقتها ليلي التي شاركتها إخراج الأجزاء الثلاثة القديمة - في نصف »القيامات« في مضغ موتيفات 
مكررة عن »ماتريكس« في تقاليد الثقافة الشعبيّة الأميركية، فيما النصف الآخر خوض ثقيل الخطى 
في قصة حب يُبعث غصباً عن الموت، مع أكوام من الثرثرة الفارغة وإطلاق الرصاص العبثي في محاولة 
هزيلة لبناء جسر يربط بينهما.  الحكاية مرتبكة ومشوشة، والسرديّة مفتقدة للزخم، والشخصيات 
دة بلا طعم، ويفشل الممثل الأميركي الأسود يحيى عبد 

ّ
الجديدة التي أقحمت فيها تبدو كنسخة مقل

المتين الثاني في تقديم استعادة مقنعة لشخصيّة مورفيوس، جوهرة الجزء الأول وروحه الدافعة، فيما 
الحوارات مجرّد صدى ضعيف متردد لنصوص »ماتريكس« الذهبيّة الثقيلة.

لانا  أن  يبدو  إذ  »ماتريكس« 1999،  ميزت  التي  الراديكاليّة  الثوريّة  الــروح  فقدان  ه 
ّ
كل ذلــك  من  والأهــم 

ص من كل النظريّات الاجتماعية والسياسية التي ألصقت بالفيلم الأول، 
ّ
تعمدت في »القيامات« التخل

ر الفرنسي جان بودريّار وحاولت لاحقاً استدعاءه 
ّ
رغم أنها كانت شخصياً أول من طرح أفكار المفك

الجزء  في  و»الــثــورات«.  التحميل«  »إعــادة  كتابة سيناريوهات  للمشاركة في  ــ  نجاح  ـ دون  شخصياً 
الجديد، لا تلميحات لدولة بوليسيّة عميقة تدير مشروع الهيمنة على البشر، ولا مزاج ثورياً يتصاعد 
الحلم فقدت قيمتها الإنسانيّة كبديل ملهم وصارت مجرّد واقع  تجاه تحريرهم، ومدينة »صهيون« 
تديرها  التي  الطاقة  مــزارع  في  استعبادهم  عن  عليه  »الحكماء«  وسيطرة  في ظلاميته  كثيراً   

ّ
يقل لا 

الآلات الذكيّة، فكأنها »إسرائيل«: دويلة أقرب إلى سجن أيديولوجيّ، طائفيّة بشعة ومملة ومحاصرة، 
الأبطال والأشــرار  يعد  لم  الأولــين.  الحرب وتعتاش على أساطير  تكتفي بحماية سكانها حصراً من 
أجلها،  من  يقاتلون  كبرى  دون قضايا  الجنسيّة  وميولهم  الذاتيّة  ومشاعرهم  ذواتهم  يمثلون سوى 
بينما الالتباس الفكري سيّد الموقف سواء لدى الآلات التي تشهد انشقاقات غير مفهومة بينها أو لدى 
سكان زيون حيث يتمرّد بعضهم بلا سبب مفهوم. وحتى فكرة الاختيار الحاسم للبشر بين الحبّتين 
الزرقاء والحمراء التي صارت كما خلاصة ثيمة الفرانشايز برمته، فقدت وهجها، ولم يعد ثمّة فرق 

جذريّ نلحظه في تأثيرهما المفترض على أقدار الأفراد.
الفيلم الأوّل، ومحاولة لاغتيال  »القيامات« خيبة أمل لمحبي »ماتريكس« الأوفياء، ونكوص عن وعود 
المعاني التي حملها طوال عقدين. ورغم سعادتنا الغامرة بعودة ترينتي في أنوثتها المكتملة، ونيو في 
التي  الكليّة  للحكاية  ذا قيمة حقيقيّة  المــوت شيئاً  بقيامتهما من  هما لا يضيفان 

ّ
فإن الجذابة،  كهولته 

شغلت الناس: مجرّد وجهين نحبّهما في محيط من هراء هوليوودي متلاطم. ولعل لورانس فيشبورن 
الذي لعب دور مورفيوس في الثلاثيّة القديمة، وحده سيذهب في تاريخ »الفرانشايز« كأذكى الجميع، 
بقراره التغيّب عن هذه »القيامات« الكاذبة. لقد كان دائماً حكيماً وشجاعاً بحضوره الملهم في الجزء 

الأوّل، وهو اليوم مجدداً حكيمٌ وشجاعٌ بغيابه الأكثر إلهاماً.
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زكية الديراني

اللبنانية  القنوات  كانت  التي  الجميلة  السهرات  ــى زمن 
ّ
ول

برة. 
َ
 فيها ميزانية معت

ً
فة

ّ
تعرضها ليلة رأس السنة، موظ

بثها  على  القنوات  اعتادت  التي  الحفلات  معادلة  تغيّرت 
في تسعينيات وألفين القرن الماضي، لتصبح مجرّد لحظة 
عالقة في ذاكرة اللبنانيّين. مع الأزمة الاقتصادية والمالية 
وانعكاساتها  الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي  لبنان  التي ضربت 
على  الليلة  تلك  تحوّلت  الإعــلامــي،  القطاع  على  الواضحة 
الشاشات إلى حوار عادي مع مجموعة من النجوم الذين 
ناهيك عن  أخــرى،  إلــى  العام من شاشة  »يقفزون« طيلة 
ــرّافـــين« الــذيــن يــغــزون  ــعـ بــــروز ظــاهــرة »الــبــصّــاريــن« و»الـ
لهم، فيُتحفون المشاهد  المباشر  الهواء  الشاشات، ويفتح 
بلائحة من التنبؤات »الكارثية« التي تلعب على أعصابه: 
السياسي  الوضعين  انفجار  اقتصادية مستمرّة،  أزمــات 

والأمني، خراب، ظلام، كوارث، طوفان؟....
لــوداع  الليلة  اللبنانية  الــقــنــوات  تستعدّ  المــنــوال،  هــذا  على 
المنافسة. إذ لا جديد في  عــام 2021 بسهرة تغيب عنها 
البرمجة التي اختارتها المحطات، فالسباق بين الشاشات 
خال من المفاجآت، كأنّ القنوات قرّرت تعبئة الهواء بجملة 
من الفقرات البائتة التي تتسابق عليها. هكذا، باتت تقسّم 
كبيرة  والجوائز، مع مساحة  الألعاب  برامج  بين  سهرتها 
لــلــبــصّــاريــن الــذيــن يــتــصــدّرون الــشــاشــات. ويــمــكــن الــقــول 
بامتياز. سبقت  »العرّافين«  ليلة  باتت  السنة  ليلة رأس  إنّ 
أبطالها  الشاشات  على  إعلانية  حملة  المــوعــودة،  السهرة 
ــبــــصّــــارون«، وســـط مــوســيــقــى تــشــويــقــيــة تــنــاســب جو  ــ »ال

الغموض والتنبؤات. 
ــار، يــعــرض »تــلــفــزيــون لــبــنــان« ســهــرة فنية  ــ فــي هـــذا الإطـ
سجّلت فــي أحــد فــنــادق بــيــروت، يقدّمها شـــادي مــارون 
نــجــوم من  الــثــنــائــي مجموعة  مــهــوّس. يستقبل  وأفــلــيــنــا 
بينهم: نقولا الاسطا، حنين أبو شقرا، كريستينا صوايا، 
ــل الــســهــرة 

ّ
بــرنــاديــب حـــديـــب، أســعــد رشـــــدان. كــمــا تــتــخــل

التوقعات  المناسبة. ولن تغيب  وصلات غنائية من وحي 

 جمانة وهبي ضيفة على 
ّ

إذ تحل لبنان«،  عن »تلفزيون 
وبعض  لبنان  في  للأوضاع  »تنبؤاتها«  لتعرض  السهرة 

الدول العربية. 
من جانبها، تحرص mtv على »تلوين« سهرتها بحضور 
ميشال حايك الذي يعتبر بمثابة »زينة« ضيوف المحطة. 
صــورة  تلميع  عــلــى  ســنــويــا  اللبنانية  الــشــاشــة  تعمل  إذ 
ــرّاف« وتــحــويــلــه إلـــى »عــالــم بــالــغــيــب« مــن خـــلال لقاء  ــعـ »الـ
بين  ل حايك 

ّ
فيتنق استديو خــاص،  فــي  يــصــوّر حصريا 

عبارات »مفخخة« تحتمل التأويل. وقد بدأت mtv أخيراً 
 فيه عن استقبال حايك )بعد 

ً
بث برومو ترويجي، معلنة

نشرة الأخبار المسائية( على شاشتها. يتضمّن البرومو 
إلى  وينظر  الجبل  أعلى  عند  يقف  وهــو  للضيف  لقطات 
الحاسّة  »عبر  بــالــقــول:  يبدأ  ثــم  ثاقبة!  نظرة  مــع  الأســفــل 
والتركيز، أحاول أن أعرف وأخبركم«. هكذا، يعلن حايك 
عن تجهيز عدّته لإفراغ توقعاته التي ستتنقل بين سعر 
صرف الدولار والحكومة والانتخابات النيابية أيضا. رغم 
السنوات  فــي  حــايــك  أطلقها  الــتــي  التنبؤات  غالبية  فشل 
الضعيفة  الــنــاس  ذاكـــرة  تــعــوّل على   mtv أن إلا  السابقة، 
تواصل  البصّارين«.  »أبــا  له بصفته  لتسوّق  ومخاوفهم، 
mtv سهرة رأس السنة، حيث تطل أنابيلا هلال لمحاورة 
مجموعة من المغنين من بينهم عاصي الحلاني. ولاحقا، 
الـــذي سيقدم  الــهــواء لزميلها عــبــاس جعفر  تــتــرك هــلال 
فــقــرات ألــعــاب وجـــوائـــز تــســتــمــرّ حــتــى ســاعــات الــصــبــاح 

الأولى. 
زميلتها  عـــن   mtv فـــي  الــســنــة  رأس  ســـهـــرة  تــخــتــلــف  لا 
ــر المــنــافــســة بينهما  ــقــنــاتــان حــســمــتــا أمــ »الـــجـــديـــد«. فــال
باستقبال البصّارين. في مقابل ظهور حايك على شاشة 
هــواء محطة تحسين  على  اللطيف  عبد  ليلى  تتربّع  المـــرّ، 
إلى  بالنسبة  الحال  كذلك  حايك،  زميلها  مع  كما  خياط. 
الليلة  وستطل  »الجديد«  مع  دومــا  تتعاقد  التي  البصّارة 
ــدأت »الــجــديــد« عـــرض بــرومــو  يــحــاورهــا نــيــشــان. فــقــد بــ
عنوان  تحت  سمّتها.  كما  التوقعات«  »سيدة  لـ  تشويقي 
عــام 2022،  لبنان سياسيا وصحيا في  »مــاذا سينتظر 
»الجديد«  عنونت  طبيعية«،  كـــوارث  حــدوث  احتمالية  مــع 
السنوات الأخيرة  التي كانت عرضة في  البصارة  إطلالة 
لموجة سخرية بسبب توقعاتها الفاشلة. وللسنة السابعة 
على التوالي، تبدأ »الجديد« صباح اليوم ببرنامج الألعاب 
ى اتصالات 

ّ
والمسابقات »خلي عينك ع الجديد« الذي يتلق

التي  الفقرة الصباحية  من المواطنين. يتناوب على تقديم 
تمتد طيلة النهار، مذيعو البرامج الصباحية في »الجديد« 
ومــقــدّمــو الأخــبــار والمــراســلــون. ومــســاء، تستكمل القناة 
الــلــبــنــانــيــة عـــرض الــحــلــقــة الــخــاصــة الــتــي قــدمــهــا نيشان 
وتحمل اســم »أنـــا مــين« الــتــي بُـــثّ جــزؤهــا الأول الأســبــوع 
الأربعينية  المــرأة  الحلقة، يواصل نيشان مع  الماضي. في 

البحث عن والديها الحقيقيّين في مستشفيات بيروت.
من جهتها، تخصّص lbci برمجة طويلة تنطلق صباح 
ــام حــنــا الــذي  الــيــوم )08:00( لــغــايــة المــســاء، يــقــدّمــهــا وسـ
ى الاتصالات ويوزع الجوائز. يستقبل الممثل اللبناني 

ّ
يتلق

بــاقــة مـــن الــفــنــانــين، بــالإضــافــة إلـــى تــنــقــلات المــمــثــل ايــلــي 
شمالي في غالبية المناطق اللبنانية لتقديم الجوائز أيضا. 
مساءً، يتولى مهام السهرة كل من رودولف هلال وكارلا 
حداد اللذين يستقبلان مجموعة من المغنيين، مع إعطاء 
توقعاتها  عــن  تكشف  التي  فــرح  ماغي  لإطــلالــة  مساحة 
التطورات السياسية. سهرة لا تحمل أي  الفلكية وبعض 
جديد على lbci تشبه الحفلات التي قدّمتها في السنوات 

السابقة. 
من جانبها، لا تعرض nbn سهرة مميزة الليلة، بل تغيب 
 بظهور البصّارة 

ً
الاحتفالات عن المحطة اللبنانية، مكتفية

ــتــطــورات  جــومــانــة قبيسي الــتــي تــتــحــدث فــي الأبـــــراج وال
من  خــاصــة  حلقة   otv جانبها، صـــوّرت  مــن  السياسية. 
برنامج »رح نبقى ســوا« الــذي يقدمه جــورج عقل وغدي 
من  الضيوف  من  مجموعة  الثنائي  يستقبل  فرنسيس. 
ــن يــغــيــب عـــن الـــحـــوار الــحــديــث في  ــالات. ولـ ــجـ مــخــتــلــف المـ
الــســيــاســة وقــضــايــا الـــنـــاس مـــن خــــلال ســلــســلــة تــقــاريــر 
تعرض ضمن السهرة. بعد انتهاء حلقة »رح نبقى سوا«، 
الأمل«  »لبنان  السهرة مع حلقة تحمل عنوان   otv تتابع
 12 من  أكثر  فيها  ويطل  الصباح  تستمر حتى ساعات 

ضيفا من مختلف المجالات.
أما بالنسبة إلى Ltv السوري الذي يتخذ من بيروت مكانا 
له، فتطغى على سهرته طابع الفن والجوائز والأبــراج. إذ 
ــين مــن بينهم 

ّ
المــغــن الــزيــات مجموعة مــن  رابــعــة  تستقبل 

يزبك، وصبحي  وأمير  ونانسي نصرالله،  قــزي،  ميشال 
توفيق والسورية ميريام عطالله. تتضمن الحلقة وصلات 
غــنــائــيــة مــســتــوحــاة مــن الــعــيــد. كــذلــك، يــطــل الــثــلاثــي كــرم 
في مسابقات جوائز،  نــادر  ونانسي  حلوم  وعطا  حلوم 

ويحاورون عالمتي الفلك كارمن شماس وجمانة وهبي. 

ألعاب وجوائز ووصلات... وليلى تلهو مع أبو الميش

ارين!
ّ

سهرة رأس السنة على الشاشات: »ليلة« البص

في وداع 2021

تكشف ماغي فرح عن توقعاتها 

الفلكية عند رودولف هلال

اربطوا الأحزمة مع ميشال حايك!

كارلا حداد 

ع 2021 
ّ

تود

مع مجموعة 

من المغنين
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